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المشهد السياسي

ــة الــــرئــــيــــس حـــســـان  ــكــــومــ تـــتـــجـــه حــ
ديــــــاب إلـــــى الـــســـقـــوط فــــي امـــتـــحـــان 
فبعد  ــة.  والإداريـ المالية  التعيينات 
إســقــاط مــقــتــرح الــتــعــيــيــنــات المــبــنــي 
عــلــى المــحــاصــصــة الــفــجّــة، وبـــا أي 
مــعــايــيــر، فــي نــيــســان المـــاضـــي، عــاد 
المــلــف لــيــطــرح عــلــى طــاولــة الــبــحــث، 
ــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء غـــداً  فـ
الوقاحة.  شديدة  بصورة  الأربعاء، 
قانوناً  أقرّ  النواب  أن مجلس  فرغم 
تخفف  بصورة  التعيين  آلية  م 

ّ
ينظ

فإن  بعيد،  حد  إلــى  المحاصصة  من 
الــحــكــومــة مــصــرّة عــلــى تــجــاوز هــذه 
يُنشر  لم  القانون  أن  الآلية، بذريعة 
بسبب  بعد،  الرسمية  الجريدة  في 
العماد  الجمهورية  اعتراض رئيس 

ميشال عون عليه.
الــوقــاحــة فـــي الــتــعــيــيــنــات تــبــدأ من 
ــاء،  ــعــ ـــعـــقـــد الأربــ

ُ
الـــشـــكـــل. الــجــلــســة ت

ــبـــب وحــــيــــد:  بــــخــــاف المــــعــــتــــاد، لـــسـ
العام  المدير  منصب  لتولي  المرشح 
لــوزارة الاقتصاد، من خــارج الماك، 
مــحــمــد أبـــو حـــيـــدر، يــبــلــغ الــتــاســعــة 
الخميس.  يــوم  عمره  من  والثاثين 
والـــقـــانـــون لا يــســمــح بــتــعــيــين أحــد 
ــه 

ّ
المــــاك إلا إذا كــــان ســن مـــن خــــارج 

 25 الإدارة  فـــي  بــالــبــقــاء  لـــه  يــســمــح 
عاماً، قبل أن يبلغ سن التقاعد )64 
عقد الجلسة 

ُ
عاماً(. ولأجل ذلك، ست

الخميس. الأربعاء لا 
رئـــيـــس  أن  ــــون، ورغــــــــم  ــمـ ــ ــــضـ المـ فـــــي 
ــاب ســـبـــق أن  ــ الـــحـــكـــومـــة حـــســـان ديــ
ومعه  المــقــتــرحــة،  التعيينات  رفــض 
عدد من الــوزراء، إلا ان المفاجئ أنه 
قرر العودة إلى أسلوب المحاصصة 
الـــذي تــعــمــل وفــقــاً لــه جــمــيــع الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــشــاركــة فـــي الــســلــطــة، 

لـــتـــقـــديـــرات ســــامــــة، إذ خــضــع  حــــد 
ــة  ــكـــومـ ــر الـــحـ ــظــ ــة نــ ــهــ الأخـــــيـــــر لــــوجــ
في  أوردتــهــا  التي  الخسائر  وأرقــام 
الــورقــة )نــحــو 241 تــريــلــيــون لــيــرة( 
بــعــد احــتــســابــهــا عــلــى أســـاس سعر 
لـــلـــدولار يــــوازي 3500 لــيــرة  صـــرف 
الـــرقـــم ليس  لــبــنــانــيــة؛ مـــا يــعــنــي أن 
ــقـــول المــــصــــادر،  نـــهـــائـــيـــاً، عـــلـــى مــــا تـ
أو  ارتــفــاع  بحسب  للتعديل  وقــابــل 
فــي حينه.  الــصــرف  انــخــفــاض سعر 
اعتبار  الــى  الاجتماع  خلص  هكذا، 
الحكومة  فــي خطة  الـــواردة  الأرقـــام 
صالحاً  منطلقاً  المالية  الإصاحية 
صندوق  مع  المفاوضات  لاستكمال 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي. والـــــرقـــــم المــعــتــمــد 
ــادر يــأخــذ بعين  هــنــا بــحــســب المـــصـ
ــــروض  ــقـ ــ ــلــــث الـ ــطــــب ثــ الاعـــــتـــــبـــــار شــ
المــالــيــة ويــعــتــمــد ســعــراً لاحــتــيــاطــي 
الــذهــب بحسب الــســعــر الـــذي وصــل 

اليه حتى تاريخ 2 نيسان.
ــــون فـــي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ وفـــــيـــــمـــــا وحّـــــــــــد المـ
ــان رئـــيـــس لــجــنــة  بــعــبــدا الأرقـــــــام، كــ
ــة الـــنـــائـــب ابـــراهـــيـــم  ــ ــوازنــ ــ المــــــال والمــ
كـــنـــعـــان يـــقـــف عـــلـــى خـــاطـــر مــصــرف 
ــة المـــــــصـــــــارف فـــي  ــيــ ــعــ ــمــ لــــبــــنــــان وجــ
ــال تــحــت  ــ جــلــســة لـــفـــرعـــيـــة لــجــنــة المــ
عـــــنـــــوان »الـــــــوصـــــــول الـــــــى مـــعـــايـــيـــر 
عـــدة مــشــتــركــة وحــســب المــقــاربــات«. 
مديرين  سوى  ليسوا  فالحاضرون 
جمعية  ورئيس  لبنان  مصرف  في 
ــــن ســبــق  ــذيــ ــ ــه الــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ المــــــصــــــارف ونـ
الـــخـــطـــة  ــلــــى  عــ ــوا  ــ ــــرضـ ــتـ ــ اعـ أن  ــهــــم  لــ
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــقـــدمـــين خـــطـــة بــديــلــة 
واضحاً  وبــات  مصالحهم.  تناسب 
ــــواب تــســعــى  ــنـ ــ الـ أن مـــجـــمـــوعـــة مــــن 
جاهدة منذ بداية الأزمة للعب دور 
»أوركــــســــتــــرا« المـــصـــارف ومــحــاولــة 
رأسمال  لحماية  صاحيات  انتزاع 
ــاب أمـــــــــوال  ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ المــــــــصــــــــارف عـ
ــدا لافــتــاً تــغــيّــب وزيـــر  المـــودعـــين. وبــ
المــــــــال غــــــــازي وزنــــــــي عـــــن الـــجـــلـــســـة 
وحــضــور مــســتــشــاره طـــال سلمان 
بدلًا منه. وفي هذا السياق، أشارت 
أن وزنــــــي،  إلــــــى  الـــلـــجـــنـــة  مـــــصـــــادر 
ــلـــســـات  ــه فـــــي الـــجـ ــتــ ــاركــ ورغــــــــم مــــشــ
ــلـــى الــلــجــنــة  الـــســـابـــقـــة، يـــعـــتـــرض عـ
مــــن أصـــلـــهـــا، ويـــعـــتـــبـــر أن تــشــكــيــل 
ــائــــق لا يـــدخـــل  ــقــ لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي حــ
مـــن ضــمــن صــاحــيــات لــجــنــة المــــال. 
كــمــا أن مــســألــة الــعــمــل عــلــى توحيد 
الحكومة  بين  ما  وتقريبها  الأرقــام 
والمــــصــــارف، لــيــس مـــن صــاحــيــتــهــا 
بحت«.  رقابي  اللجنة  »عمل  أيضاً: 
ــلـــــوب،  ــ ــــطـ ــل الــــــجــــــدّي والمـ ــمــ ــعــ أمـــــــا الــ
فــــــيــــــجــــــري داخـــــــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
الـــتـــي تــعــقــد فـــي بـــعـــبـــدا وبــحــضــور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــلــى مــا تنقل 
المــصــادر عــن وزنـــي. الا أن »واحـــدة 
ـــن الإشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي يـــعـــتـــرض  مــ
البروباغندا  هــي  المــال  وزيــر  عليها 
الإعامية المثارة حول عمل اللجنة، 
مع  مسبقاً  الاتفاق  بأنه جرى  علماً 
فلماذا  سرية،  إبقائها  على  كنعان 
إظــــهــــار الـــتـــســـابـــق بــــين الــلــجــنــة فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب والـــجـــلـــســـات الــتــي 
 عـــن أن 

ً
تــحــصــل فـــي بـــعـــبـــدا، فـــضـــا

إحدى جلساتها تزامنت مع جلسة 
بعبدا؟«. في 

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، عـــــقـــــد الـــــوفـــــد 
الــلــبــنــانــي المــفــاوض بــرئــاســة وزنــي 
اجتماعه الحادي عشر مع صندوق 
النقد الدولي يوم أمس، في حضور 
ــركـــزي. وتــنــاول  فــريــق مـــن الــبــنــك المـ
الاجتماع، وفق المكتب الاعامي في 
وزارة المال، »موضوع إطار تطبيق 
أن  على  العامة،  المالية  في  القواعد 

اليوم«. المشاورات  تتابع 
)الأخبار(

يتمسّك  ان  وبدل  ن«. 
ّ
كل يعني  ن 

ّ
»كل

قرر،  مغايرة،  تجربة  بتقديم  ديــاب 
ــدو، أن يــــكــــون »واحـــــد  ــبــ ــا يــ ــلـــى مــ عـ

ن«.
ّ
من

المــــراكــــز الــــشــــاغــــرة المـــنـــتـــظـــر تــعــيــين 
شـــاغـــلـــيـــهـــا الأربـــــعـــــاء هـــــي: الـــنـــواب 
ـــرف لـــبـــنـــان،  الأربـــــعـــــة لـــحـــاكـــم مــــصـ
مــــفــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــــدى مـــصـــرف 
ــاء لــجــنــة  ــان، رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الــــرقــــابــــة عــــلــــى المــــــصــــــارف، رئـــيـــس 
وأعــــضــــاء هــيــئــة الأســـــــواق المـــالـــيـــة، 
ــام لــــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
)عــضــو حكماً فــي المــجــلــس المــركــزي 
ــان(، المــــــديــــــر الــــعــــام  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ لمـــــصـــــرف ل
ــاقــــة،  الــــطــ وزارة  فـــــي  لـــاســـتـــثـــمـــار 
ــيـــروت. ولـــم يــتــضــح بعد  مــحــافــظ بـ
ــت أزمــة المرشح 

َّ
إذا مــا كــانــت قــد حُــل

لــلــتــعــيــين رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الــخــدمــة 
ــلــــمــــت »الأخـــــــبـــــــار« أن  ــة. وعــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
للتعيين  المقترحة  الأســمــاء  غالبية 
ــرِحــت 

ُ
لا تـــزال هــي نــفــســهــا الــتــي اقــت

فــي آذار المــاضــي )راجــع »الأخــبــار«، 
تقاسمها  وجــرى   ،)2020 نيسان   2
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــمــثــلــة في 

تزال  لا  الباد  أن  لو  كما  الحكومة، 
تــعــيــش رغـــد مــا قــبــل الانــهــيــار، وأن 
لــم تــجــد نفسها  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
تـــغـــيـــيـــر عــلــى  بـــــإدخـــــال أي  مـــعـــنـــيـــة 

سلوكها.
وفي انتظار التعيين، لا تزال عائم 
آخر.  بعد  يوماً  تظهر  الانهيار  هذا 
ــال، عــــــاد ســعــر  ــ ــثــ ــ ــل المــ ــيـ ــبـ وعــــلــــى سـ
ــاع فــــي مــقــابــل  ــ ــفـ ــ ــــى الارتـ الـــــــدولار إلـ
الـــلـــيـــرة، رغــــم أن رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ومــعــه حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
بــضــبــط  ـــــرا 

ّ
بـــــش أن  ســـــامـــــة، ســــبــــق 

ــــزولًا إلـــى مـــا دون  الــســعــر ودفـــعـــه نـ
الواحد. وسجّل  للدولار  ليرة   3500
 4200 إلى حد  ارتفاعاً  أمس  السعر 
الصرافون  كــان  فيما  لــلــدولار،  ليرة 
سيبيعون  أنهم  صباحاً  أعلنوا  قد 
الدولار بـ3900 ليرة. وفيما رجّحت 
في  الــلــيــرة  أن سعر  مــصــادر معنية 
لسعر  الكبير  بالهبوط  تأثر  لبنان 
ــادر  ــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، لــفــتــت المـــصـ الـ
نفسها إلى أن الآلية التي يعتمدها 
مصرف لبنان لن تسمح بالسيطرة 

الصرف بسهولة. على سعر 

ــــة  ــدايـ ــ ــة أخــــــــــــرى، ومـــــنـــــذ بـ ــ ــهـ ــ مــــــن جـ
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
ــع حــاكــم 

ّ
ومــــا قــبــلــهــا بــقــلــيــل، يــتــمــن

ــرار بــكــامــل  ــ مـــصـــرف لــبــنــان عـــن الإقــ
عن  يتغيب  فتارة  المالية.  الخسائر 
الــجــلــســة الأولــــــى مــــن المـــفـــاوضـــات، 
وأحياناً أخرى يبرز أرقاماً مغايرة 
ــام الـــحـــكـــومـــيـــة الــــــــــواردة فــي  ــ ـــأرقـ لــ
ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  الـــخـــطـــة الــ
بين  وما  التعافي«.  وسمّتها »خطة 
المصارف  وجمعية  يحوك  الأمرين، 
ــرّة  خــطــة بــديــلــة لــتــحــيــيــد الـــكـــأس المـ
ــارف واســـتـــبـــدالـــهـــا بــبــيــع  عــــن المــــصــ
ــة بــأبــخــس الأثــمــان  قــطــاعــات الـــدولـ
لـــحـــمـــايـــة مــكــتــســبــاتــهــم وأصــــحــــاب 
لكن اجتماع بعبدا  الأموال.  رؤوس 
- بحضور رئيس  أمــس  يــوم  المــالــي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ووزيـــر المــال وحــاكــم مــصــرف لبنان 
ــوزارة المــالــيــة ألان  ــ والمـــديـــر الـــعـــام لــ
ــن المـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــفــــانــــي وكـــــــل مــ ــيــ بــ
شـــربـــل قـــرداحـــي وجـــــورج شــلــهــوب 
وهــــنــــري شــــــــاوول وطـــــــال ســلــمــان 
- كــــان مــفــصــلــيــا مـــن نــاحــيــة وضــع 

رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
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الأربعاء، أي قبل بلوغ

أبو حيدر سن الـ39 بيوم واحد

مفوّض  استقالة  قبول  مرسوم  أمس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  ع 
ّ
وق

القضاء،  من  جرمانوس  بيتر  القاضي  العسكرية  المحكمة  لدى  الحكومة 
وهو الذي قد تقدم بها قبل أربعة أشهر لوزيرة العدل، فيما كان يُفترض به 
ى معاون 

ّ
تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وسيتول

مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي مهام مفوض 
الحكومة بالإنابة لكونه القاضي الأعلى درجة بعدما 
الاستقالة  قبول  ويأتي  بذلك.  رسمياً  إبلاغه  جرى 
انتشار  بعد  وذلك  أشهر،  قبل  بها  تقدمه  رغم  أمس 
عون  غادة  القاضية  فيها  هاجم  لجرمانوس  تغريدة 
أن  قبل  الحر،  الوطني  والتيار  عقل  وديع  والمحامي 
للقرصنة.  تعرّض  قد  حسابه  أن  جرمانوس  يزعم 
تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة جرمانوس لا تعفيه من 
الملاحقة أمام مجلس تأديب القضاة في ملف الفساد، 
دين يمكن حرمانه من التعويض. وبعد مرسوم 

ُ
فإذا أ

استقالة جرمانوس، يبقى مرسوم »إنهاء خدمات« المقدم سوزان الحاج من 
قوى الامن الداخلي عالقاً لدى عون.

)الأخبار(

جرمانوس خارج القضاء رسمياً

في الواجهة

تقرير

 القروض أم تحرير الليرة؟
ً
هما أولا

ّ
أي

تهانٍ إسرائيلية إلى جوزيف باحوط !

نقولا ناصيف

اللبنانية  الحكومة  بــين  الــحــوار  يــواجــه 
تبدو  إشكالية،  الدولي  النقد  وصندوق 
حتى الآن غير قابلة للحل. كا الطرفين 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــلــيــرة  ــتـ ــابـ يــنــطــلــق مــــن ثـ
اللبنانية لا يتزحزح عنها، ولا يتصرّف 
حـــيـــال الآخـــــر بــتــســاهــل. طــلــب صــنــدوق 
الــنــقــد تــحــريــر ســعــر صــرفــهــا لــلــفــور، كي 
يمكنه  التي  الــقــروض  تقدير  يتمكن من 
أن يــقــدمــهــا لــلــبــنــان مـــن ضــمــن تــصــوّره 
ــــاب الــوفــد  لـــاصـــاحـــات. فـــي المــقــابــل اجـ
بــمــعــادلــة معاكسة،  المـــفـــاوض  الــلــبــنــانــي 
مفادها ان القروض التي يمكن ان يقدمها 
اللبنانية  لــلــدولــة  تتيح  النقد  صــنــدوق 
تقدير موعد تحرير سعر صرف الليرة. 
بتحرير  الـــقـــروض  يــربــط  الاول  الــفــريــق 
سعر الصرف اولًا وللفور، بينما الثاني 
التي  يضعه في مرحلة لاحقة للقروض 

يدرجها في رأس اولوياته.
اضـــافـــت وجـــهـــة نــظــر الـــوفـــد المـــفـــاوض 
اللبناني بلسان وزير المال غازي وزني، 
مـــلـــيـــارات  عـــلـــى 10  لـــبـــنـــان  ان حـــصـــول 
دولار مقسّطة على ثاث سنوات يجعل 
عام  متاحاً  الليرة  صــرف  سعر  تحرير 
بحيث يصير  مــراحــل،  على  لكن   ،2021

الى تطبيقه بمرونة وتدرّج.
لا تــزال الاشكالية هــذه شائكة وقائمة، 
وإن لا تــبــدو وحـــدهـــا عــثــرة فـــي طــريــق 
ــفــــاوضــــات بــــين الـــطـــرفـــين. الـــى  ــدم المــ ــقـ تـ
ــر صــــــرف الــــلــــيــــرة، يــطــلــب  ــعـ ــر سـ ــريـ تـــحـ
آخرين، هما  الصندوق شرطين مهمين 
مــعــالــجــة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة عــبــر 
عـــجـــزي الــخــزيــنــة ومـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، 
اساسية  بنيوية  اصــاحــات  ومــبــاشــرة 
اولـــهـــا الــكــهــربــاء والـــجـــمـــارك والــتــهــرب 
الــدعــم عن  بــرفــع  تنتهي  الضريبي، ولا 
الــخــدمــات الاســاســيــة وفــــرض ضــرائــب 

صارمة.
عــلــى نــحــو كـــهـــذا يـــتـــواصـــل الــتــفــاوض 
ــنـــي بــــحــــت يـــكـــتـــفـــي بــلــغــة  ــقـ بـــتـــقـــطـــع. تـ
الارقـــام، فــي وقــت تجري فيه مناقشات 

ما معنى أن يبارك مسؤولان إسرائيليان 
 مناصب حــسّــاســة في 

ّ
ســابــقــان، احــتــا

والأمنية،  السياسية  الكيان  مؤسسات 
، لمــواطــن 

ً
كمجلس الأمــــن الــقــومــي مــثــا

مـــركـــز دراســـــات  إدارة  ـــيـــه 
ّ
تـــول لــبــنــانــي 

فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت؟ 
الأنـــكـــى هـــو أن المـــواطـــن المـــذكـــور، وهــو 
جوزيف باحوط الذي عُين أخيراً مديراً 
العامة  للسياسات  فــارس  لمركز عصام 
ردّ  »الأميركية«،  في  الدولية  والشؤون 
التحية بأجمل منها، شاكراً »زمــاءه« 
»الأخبار«  كانت  الودية.  تهانيهم  على 
قد أشــارت، في عددها بتاريخ 30 أيار 
الماضي، إلى ما يعنيه هذا التعيين على 
المــواقــف  إلــى  نــظــراً  السياسي  المستوى 
ــاهــا بـــاحـــوط مــنــذ عـــام 2012 

ّ
الــتــي تــبــن

ــرة فـــي ســـوريـــا،  ــدائــ حـــيـــال المـــواجـــهـــة الــ
وتــحــولــه المــفــاجــئ إلـــى داعــيــة للتدخل 
الدولي، أي الغربي والأميركي، لإسقاط 

مسهبة في اوســاط مسؤولين كبار عن 
التقني  الــتــفــاوض  مواكبة  الــى  الحاجة 
بـــمـــظـــلـــة ســـيـــاســـيـــة، لا تــــــــزال مــتــعــثــرة 
تـــكـــمـــن مــشــكــلــة  مــــا  بــــمــــقــــدار  ــى الآن.  ــ الــ
الانــهــيــاريــن الــنــقــدي والاقـــتـــصـــادي في 
ارقـــامـــهـــمـــا، تــقــيــم المــشــكــلــة الــســيــاســيــة 
فـــي صــلــبــهــمــا، كـــون المــرجــعــيــة الفعلية 
التوالي  على  تتركز  الانهيارين  لهذين 
لبنان.  ومــصــرف  الحاكمة  الطبقة  على 
مــا يشترطه الــصــنــدوق مــن اصــاحــات 
ر لدى المتحمسين  لتقديم القروض يُصوَّ
لــدوره على أنه اشبه بمَن يمدّ يده الى 
عة على الطبقة 

ّ
ما اضحى قطاعات موز

الحاكمة: الكهرباء والاتصالات والمرافق 
والمعابر الحدودية. لذا سهل على اكثر 
من فريق تفسير مهمة الصندوق على 
بالذات لانتزاع هذا  انها تستهدفه هو 
الامتياز، ما يفضي الى تعذر الخوض 
ــــي ســـبـــل تـــوفـــيـــر المـــظـــلـــة الــســيــاســيــة  فـ

للتفاوض التقني.
مــــا بـــــات مـــعـــلـــومـــاً ان المـــهـــمـــة المـــنـــوطـــة 
بحكومة الــرئــيــس حــســان ديــــاب، بـــازاء 
النقد، الاكتفاء  الــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
ــرار  ــقـ ــــعــــزى الـ بــــالــــدور الـــتـــقـــنـــي، فــيــمــا يُ
الــســيــاســي الــــى الــكــتــل الـــتـــي اتــــت بــهــا. 
مع  الــتــعــامــل  يطرحها  نفسها  المشكلة 
خطة ماكينزي. رغم ان حكومة الرئيس 
ــن بــعــدهــا حــكــومــة  ســعــد الـــحـــريـــري ومــ
دياب تبنتاها، لما تزل حبراً على ورق، 
ولـــــم يـــصـــر الـــــى وضـــــع آلـــيـــة تــطــبــيــقــيــة 
لـــهـــا، عــلــى اهــمــيــة اقــتــراحــاتــهــا لــولــوج 
الاقــتــصــاد المــنــتــج، المــــازم لــاصــاحــات 

البنيوية.
ــتــــرجــــرج مــــن ســعــر  لــــم يـــكـــن المــــوقــــف المــ
ــة  ــد اعـــــراض الازمــ صــــرف الــلــيــرة الا احــ
الــتــي سُــرّبــت  المستعصية. فــي المــســودة 
ــى وســـــائـــــل الاعــــــــــام قــــبــــل اســــابــــيــــع،  ــ ــ الـ
ورد  ديــاب صحتها،  ودحضت حكومة 
تحرير سعر صرف الليرة فوراً وفي هذه 
الــســنــة بـــالـــذات، وهـــو الــشــرط الرئيسي 
ــنـــقـــد الـــــــذي اقــــتــــرن آنـــــذاك  لـــصـــنـــدوق الـ

 هــذا 
ّ
نــظــامــهــا وهــزيــمــة حــلــفــائــهــا. لــكــن

التطور يُضفي بعداً جديداً، قد يسمح 
باحوط  »تــحــولات«،  لـــ أوضـــح  بتفسير 
المــــركــــز  رأس  عــــلــــى  تـــعـــيـــيـــنـــه  ولمـــــغـــــزى 
بالتعيين  المــحــتــفــين  أول  إلـــيـــه.  المـــشـــار 
هـــــو إيــــــــــران أتـــــــزيـــــــون، الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــلــــي الــــســــابــــق، والـــــــــذي رأس  ــيــ ــرائــ الإســ
وزارة  فـــــــي  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــيــــط  ــتــــخــــطــ الــ
الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة وكـــــان نــائــبــاً 
لرئيس مجلس الأمن القومي في مكتب 
عامَي  بين  الصهيوني.  الـــوزراء  رئيس 
بــاحــثــاً  أتـــزيـــون  أصــبــح  و2015،   2014
زائـــــراً فـــي مــؤســســة لـــيـــونـــارد دايــفــيــس 
ــان  ــرومـ لـــلـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة ومـــعـــهـــد تـ
لــتــعــزيــز الــســلــم، فــي الــجــامــعــة العبرية 
فــي الــقــدس المحتلة. وقــد زادت فــي تلك 
التي  المتحدة  للولايات  زيــاراتــه  الفترة 
بــات جــوزيــف بــاحــوط زائـــراً دائــمــاً لها، 
بــدءاً من عــام 2014، بعد انضمامه إلى 

نجاح  الــى  اللبنانيين  المسؤولين  بلفت 
الــتــجــربــة المــصــريــة وضــــــرورة الاقـــتـــداء 
بـــهـــا. اســـتـــجـــابـــت حـــكـــومـــة ديــــــاب لــهــذا 
اعترض  ثــم تخلت عنه، بعدما  الــشــرط 
عــلــيــه الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي، وخــصــوصــاً 
ــه وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى  ــ ــرائـ ــ اســـتـــعـــجـــال اجـ
المرحلة  فــي  للبنانيين  اليومية  الحياة 
الحالية. اخــرجــه وزيــر المــال مــن الخطة 
طب كي يصبح الموقف 

ُ
الاصاحية، فش

ــفــــاوض الـــلـــبـــنـــانـــي مــن  ــلــــمــ الــــرســــمــــي لــ
تحرير سعر صرف الليرة رهن شرطين 
ــتـــازمـــين: تــحــريــر مــــرن مـــتـــدرج على  مـ
ــداد اشـــهـــر، والـــحـــصـــول ســلــفــاً على  ــتـ امـ

قرض اول من صندوق النقد.

فــي تقدير المــنــاديــن، مــن بــين المسؤولين 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــلـــة ســــيــــاســــيــــة مـ ــمـــظـ الـــــكـــــبـــــار، بـ
لــلــتــفــاوض مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

اسباب شتى:
ــنـــدوق الــنــقــد  ــم الـــحـــاجـــة الــــى صـ 1 - رغــ
ــفـــاوض مـــعـــه، وهــــو في  ــتـ واســـتـــمـــرار الـ
المدى  الطويل  التفاوض  معتاد  الاصــل 
ثمة  ان  الا  الاهــمــيــة،  قليلة  بنتائج  وإن 
مَـــن بـــات يعتقد فــي الــحــكــم انـــه لــم يعد 
ممراً الزامياً، وإن بدا بالفعل انه حاجة 
لتقديم  يشترطه  ما  الحاضرة.  المرحلة 
قروض مالية اكبر من مقدرة اللبنانيين 
ــه، مـــــن غــــيــــر ان تــمــتــلــك  ــالــ ــمــ ــتــ عــــلــــى احــ

بــرنــامــج الـــشـــرق الأوســـــط فـــي »وقــفــيــة 
ومشاركته  الــدولــي«،  للسام  كارنيغي 
ــدوات مغلقة وورش  ــ مــؤتــمــرات ونـ فــي 
في  الــتــطــورات  لبحث  مخصّصة  عــمــل 
ســـوريـــا والمــنــطــقــة. وعــلــى الأغـــلـــب، فــإن 
العاقة قد نشأت بين الرجلين في هذه 
باحوط  يــتــردّد خالها  لــم  التي  الفترة 
مها اللوبي 

ّ
من المساهمة في ندوات نظ

»متحدون  الإسرائيلي عبر منظماته، كـ
ــة«، فـــي الــكــونــغــرس،  ضـــد إيـــــران نــــوويــ
ئة 

ّ
المهن »الأخـــبـــار«.  إليها  لفتت  والــتــي 

الثانية هي ميكي أهارونسون، المديرة 
الرئيسية السابقة للسياسة الخارجية 
الإسرائيلي،  القومي  الأمــن  في مجلس 
والــبــاحــثــة الــحــالــيــة فـــي مــعــهــد الــقــدس 
لاستراتيجية والأمن. ما يثير الانتباه 
تمّت  الإسرائيلية  »التبريكات«  أن  هو 
المعنيّ  وأن  »تويتر«،  موقع  على  علناً، 
المطبّعون  كــان  عليها.  شكراً  استفاض 

الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة خــطــة اصــاحــيــة 
تحظى بأفضل - وليس اوســع - تأييد 
لها. في الفترة الاخيرة بــدأت تعلو من 
داخــل الحكم اصــوات تتحدّث عن مزيد 
مـــن الــثــغــر فــيــهــا، الـــى حـــد ان الــجــولات 
ــلــــتــــفــــاوض مـــــع الــــصــــنــــدوق  الاخــــــيــــــرة لــ
راحــت تتجاوز الخطة، الى طرح اسس 
 متدرجاً 

ً
ثمّة تنصا ان  لو  جديدة كما 

داً لكل جولة  منها. بات وزير المال، ممهِّ
الفريق  تــفــاوض، يعقد اجــتــمــاعــات مــع 
في  الادوار  لتوزيع  اللبناني  المــفــاوض 

الافكار الجديدة الجاري طرحها.
2 - لا يكتم المنادون بالمظلة السياسية 
ــأن  المــــــــوازيــــــــة لــــلــــتــــفــــاوض، يـــقـــيـــنـــهـــم بــ
ــنــــدة ســيــاســيــة لا  ــنـــدوق الـــنـــقـــد اجــ لـــصـ
التفاوض  بــدا  وإن  التبرؤ منها،  يسعه 
ــة بــين  ــيـ ــنـ ــقـ ــات تـ ــشــ ــاقــ ــنــ ــى مــ ــلــ ــاً عــ ــمــ ــائــ قــ
مــوظــفــين يــمــثــلــونــه وبـــين فــريــق الــدولــة 
الحصة الاميركية في  ان  اللبنانية. مع 
تمويل صندوق النقد لا تزيد عن %17 
من موازنته - وهي الاعلى - لكنها كرقم 
فــي ذاتـــه ليست حــاســمــة ومـــقـــررة، بيد 
الثقل  انــهــا لا تمثل  يــتــوهــم  احـــداً لا  ان 
الفعلي لاميركيين في الصندوق. نفوذ 
واشنطن فيه اقوى من حصتها، وكذلك 
تــأثــيــرهــا فـــي شــركــائــهــا الآخـــريـــن فــيــه، 
ــا والــخــلــيــج الــعــربــي،  ــ كــالــيــابــان واوروبــ
لغة  على  السياسية  الحسابات  ب 

ّ
يغل

الارقام.
لــــذا يـــبـــرر اصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي وجــهــة 
ــرت الـــى  ــهـ ــائــــع ظـ نـــظـــرهـــم بــســلــســلــة وقــ
ــيــــع الاخـــــيـــــرة، مــع  ــابــ الـــســـطـــح فــــي الاســ
ــفـــاوض، لـــن يــكــون  ــتـ ــــولات الـ انـــطـــاق جـ
آخـــرهـــا مـــا يــثــار عـــن تــداعــيــات »قــانــون 
قـــيـــصـــر« عـــلـــى لـــبـــنـــان ومـــصـــيـــر الـــقـــوة 
الــدولــيــة فــي الــجــنــوب واحــيــاء الحديث 
القرار 1559، وايصاد الابــواب دون  عن 
وصــــول الــعــمــات الــصــعــبــة الـــى لــبــنــان، 
 عـــن رزمـــــة المـــطـــالـــب الـــتـــي يــصــرّ 

ً
فـــضـــا

عليها الصندوق.
بـــالمـــظـــلـــة  المـــــنـــــاديـــــن  ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ فــــــي   -  3
التي  التجربة  ان  للتفاوض،  السياسية 
العراقية برئاسة  تقدم عليها الحكومة 
استنساخها  يمكن  الكاظمي  مصطفى 
لبنانياً، بفتح حــوار سياسي - يصبح 
ــع قــــوى الـــتـــجـــاذب الاقــلــيــمــي  مــظــلــة - مـ
المحيطة بلبنان، وخصوصاً الاميركيين 
ــيــــين والـــــــــروس. عـــلـــى نـــحـــو مــا  ــرانــ والايــ
الكاظمي بمحاولة تحييد باده،  فعله 
الــواقــعــة عــنــد تــقــاطــع نــــزاع الامــيــركــيــين 
والايــرانــيــين، في وســع لبنان الحصول 
عــــلــــى فـــــتـــــرة ســـــمـــــاح لــــــه تــــخــــرجــــه مــن 
به 

ّ
الاشــتــبــاك الـــدائـــر بــين هــــؤلاء، وتجن

انفجاراً اقتصادياً واجتماعياً يستدرج 
مــا حدث  يكن بعض  لــم  امنياً،  انفجاراً 
السبت بعيداً من مؤشراته، وخصوصاً 

المذهبية والطائفية.

ــاً  ــي الــــــســــــابــــــق، وخــــصــــوصــ ــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــم، يــــحــــرصــــون عــلــى  ــهـ ــنـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـ
ــاء مـــثـــل هـــــذه الــــصــــات حـــتـــى مــع  ــفــ إخــ
مهمّة،  مــواقــع  يحتلون  لا  إسرائيليين 
فكيف بمسؤولين سياسيين - أمنيين؟ 
من يجهر اليوم بمثل هذه الصات من 
الــعــرب »مـــأمـــور« مــن أنــظــمــتــه، أو على 
ــدرك لانـــســـجـــام مــــا يــفــعــلــه مــع  ــ ــل مــ ــ الأقــ
باحوط  به  يقوم  ما  العامة.  سياستها 
يــتــعــارض والــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة 
اللبنانية التي لا تزال تعارض رسمياً 
الـــعـــدو  مــــع  تــطــبــيــع  أو  ــالات  ــ ــــصـ اتـ أيّ 
الــذي »يأمر« باحوط؟  الصهيوني. من 
ما معنى اختياره من قبل معهد عصام 
ــارس بــعــد انــكــشــاف هـــذه المــعــطــيــات؟  فــ
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين - 
العدو  مــع  تخابر  هــو  أمنيين صهاينة 

!
ّ

لا أقل
)الأخبار(

حجبت أحداث السبت 

وشبح الحرب الاهلية ما عداها 

بضع ساعات، قبل أن تعود 

مآزق الاصل الى الصدارة. 

ر الحلول 
ّ

من جراء تعذ

الاقتصادية واستعصاء 

ن 
َ

الحلول السياسية، ثمة م

أوحى للاختناق المعيشي 

بفتح باب أمني للنفاذ منه

ما يشترطه 

صندوق النقد يمس 

قطاعات استولت عليها 

الطبقة الحاكمة
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

ــا،  أن تــقــفــل هــيــئــة أوجــــيــــرو أبـــوابـــهـ
ــــال أيـــــــام إلـــى  ــيـــنـــاريـــو تــــحــــوّل خــ سـ
ــفـــال  ــثـــر. ســـبـــب الإقـ ــع يــتــنــاقــلــه كـ ــ واقــ
ـــر الــســيــولــة 

ّ
المــفــتــرض كــــان عــــدم تـــوف

ــة، وتـــــراكـــــم المــســتــحــقــات  ــئـ ــيـ ــهـ ــــي الـ فـ
عــلــيــهــا، والــتــغــيّــر الــكــبــيــر فــي أســعــار 
صــرف الــلــيــرة مقابل الــــدولار، أضف 
إلــى عــدم امتاكها لمــخــزون كــاف من 
الغيار  قــطــع  ومـــن  التشغيل  مــعــدّات 

الضرورية للصيانة.
ــيــــرو تــعــانــي من  لا شـــك فـــي أن أوجــ
نـــقـــص فــــي الـــســـيـــولـــة، لـــكـــن المــشــكــلــة 
ــنـــوات مـــن المــخــالــفــات،  تـــعـــود إلــــى سـ
ــتـــي جــعــلــت عــــن هـــيـــئـــات الـــرقـــابـــة  الـ
النتيجة  فكانت  الهيئة.  على  فتح 

ُ
ت

تقارير بالجملة، تبنّ أن في الهيئة 
فساداً وهدراً.

ــا نــاقــشــتــهــا  ــالمـ ــلـــك إشـــكـــالـــيـــات لـــطـ تـ
لجنة الاعام والاتصالات، لكنها في 
التغاضي  قـــرّرت  الأخــيــر  اجتماعها 

أقفل المدّعي العام لدى ديوان 
المحاسبة القاضي فوزي خميس 
التحقيق في »المخالفات المرتكبة 
من قبل هيئة أوجيرو في إطار 

ع بينها وبين 
ّ
مشروع العقد الموق

وزارة الاتصالات عن العام ٢٠١٩«. 
وبنتيجة هذا التحقيق، خلص إلى 

الادعاء على رئيس الهيئة عماد 
كريدية وعلى عضوَي مجلس الإدارة 

غسان ضاهر وهادي أبو فرحات 
أمام ديوان المحاسبة وأمام النيابة 
العامة التمييزية بمخالفات مالية 

وجرائم جزائية تصل عقوبتها إلى 
السجن ثلاث سنوات.

من المخالفات المالية التي تطرّق إليها 

ــــرار اللجنة  ــإن »قـ لأســـبـــاب صــحــيــة، فـ
منطقي، خاصة أنه مضى وقت طويل 
ــرار الـــتـــريّـــث، ولا يــجــوز حجز  عــلــى قــ
أمــوال المتعهدين أكثر من ذلــك، علماً 
بأنهم أنجزوا كل الأعمال المنصوص 
عليها في العقود، وأوجيرو ليس لها 
أي مصدر تمويل خارج إطار العقود 
ــالات«. لكن  ــعــة مــع وزارة الاتـــصـ

ّ
المــوق

لعة، فإن 
ّ
بحسب مصادر قضائية مط

قانونية  قيمة  لا  النيابية  التوصية 
لها. وحتى لو أتت في سياق تغطية 
أي خــطــوة مـــن هـــذا الــقــبــيــل قـــد يــقــوم 
بــهــا وزيــــر الاتــــصــــالات طــــال حــــواط، 
فإنها لن تجديه نفعاً عندما يتعرّض 
لــة عـــن مــخــالــفــتــه، خــاصــة أن  لــلــمــســاء
قـــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة ينص 
أي  الوزير مسؤولية  أن يتحمل  على 
الــخــاص، علماً بأن  مخالفة مــن مــالــه 
والتشريع  الاستشارات  هيئة  موقف 
فــي وزارة الــعــدل واضـــح فــي ضــرورة 
إجراء عقود مصالحة في حال التأخر 
في عرض العقد على ديوان المحاسبة 
لم  المسبقة.  موافقته  على  للحصول 
تفعيل  مسؤولية  تحمّل  حـــوّاط  يشأ 
الــعــقــد بـــمـــفـــرده، فــأعــلــن فـــي مــؤتــمــره 
الأمر  سيطرح  أنــه  الأخير  الصحافي 
عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء لــنــيــل موافقته 
ق مصدر 

ّ
يعل الــعــقــد.  قيمة  دفــع  على 

قــضــائــي عــلــى الــخــطــوة بـــالـــقـــول: في 
ما  تفعل  أن  للحكومة  يحق  النهاية، 
ــرار مـــن هـــذا الــنــوع،  تـــشـــاء، لــكــن أي قــ
 لـــلـــطـــعـــن مــــــن قــبــل 

ً
ســــيــــكــــون قــــــابــــــا

المتضررين. أضف إلى أن إصدار قرار 
ل انتكاسة لجهود مكافحة 

ّ
كهذا سيمث

الشبهات  الفساد، خاصة في ظل كل 
فيها  التحقيق  تــم  الــتــي  والمــخــالــفــات 
المحاسبة،  لديوان  العامة  النيابة  في 
والتي خلصت أمس إلى الادعاء على 
رئيس الهيئة عماد كريدية وعضوي 
مجلس الإدارة غسان ضاهر وهادي 
أبــو فــرحــات أمــام الــديــوان لمخالفتهم 
وقــانــون  العمومية  المحاسبة  قــانــون 
ــة، وأمــــــام  ــبــ ــاســ تـــنـــظـــيـــم ديـــــــــوان المــــحــ
لاتهامهم  التمييزية  الــعــامــة  النيابة 
إلى  عقوبتها  تصل  جزائية  بجرائم 

ثاث سنوات في السجن.
ــتـــي تــرأســتــهــا  ــرار الـــغـــرفـــة الـ ــ فــبــعــد قــ
بالموافقة على  القاضية زينب حمود 
ثــم إصــرارهــا  نهاية ٢٠١٩،  فــي  العقد 
عــلــى مــوقــفــهــا بـــالـــرغـــم مـــن اعـــتـــراض 
رئيس الديوان محمد بدران والمدعي 
الـــعـــام لــــدى الــــديــــوان فــــوزي خــمــيــس، 
ــانــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة تـــحـــقـــق فــي  كــ
ــبـــاب المــبــاشــرة فـــي الــتــنــفــيــذ قبل  »أسـ
ــال عــلــى  ــتـــحـــصـ تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد والاسـ
المحاسبة«.  لــديــوان  المسبقة  المــوافــقــة 
كـــمـــا تـــحـــقـــق فــــي »مـــخـــالـــفـــات مــالــيــة 

فاضحة وهدر للأموال العمومية...«.
ــذه  ــة لــــــم تـــــؤخـــــر هــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــبـــئـــة الـ
أيضاً  ــرت 

ّ
أخ بل  التحقيقات وحسب، 

تصديق محضر الجلسة الاستثنائية 
للديوان  العامة  الهيئة  عقدتها  التي 
قبيل الإقفال )سافرت أمينة السر إلى 
الــخــارج لأسباب خاصة، ولــم تتمكن 
من العودة بسبب إغــاق المــطــار(. في 
التي تضم كل قضاة  الهيئة  اجتماع 
الديوان، الذين يصل عددهم إلى نحو 
القرار  على  النقاش  تركّز  قاضياً،   ٢٥
الـــذي صـــدر عــن الــغــرفــة الــســابــعــة، لما 
شـــكّـــلـــه مــــن إشــــكــــال قـــانـــونـــي يــنــبــغــي 
حــســمــه. وبــالــفــعــل، نــقــضــت الأغــلــبــيــة 
الــقــرار، مــع تأكيدها مــبــدأ عــدم جــواز 
إعطاء موافقة مسبقة بمفعول رجعي.

الاتــصــالات  لجنة  وصفته  مــا  عملياً، 

ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو 

طعنة لديوان المحاسبة!
ض

ّ
السلطة التشريعية تحر

ي قرارات 
ّ

السلطة التنفيذية على تخط

السلطة القضائية. هذا ما فعلته 

لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حين 

طلبت من وزارة الاتصالات دفع 

الأموال لهيئة أوجيرو بموجب عقد 

٢٠١٩، بالرغم من أنه كان لا يزال قيد 

التحقيق في النيابة العامة لدى 

ديوان المحاسبة. صحيح أن أوجيرو 

بحاجة إلى الأموال لتسديد التزاماتها، 

ر التوصية بتخطي قرار 
ّ

لكن ذلك لا يبر

ديوان المحاسبة. الطريق الأقصر 

لحصول الهيئة على أموالها هو 

توقيع عقد مصالحة، لكن بعد 

خمسة أشهر من طلب الديوان، لم 

عرض على هيئة الاستشارات والتشريع 
ُ

ي

أي عقد من هذا النوع

تقرير

ل الحريري
ّ

هل يؤج

المؤتمر العام للتيار؟

ة
ّ

ة وجزائي
ّ

عي على كريدية بمخالفات مالي
ّ

خميس يد

ميسم رزق

آثــار  عنه  ستقبل« 
ُ
»الم تــيــار  ض 

ُ
ينف لــم 

الـــذي وضــعــه - بعد  المــســار السياسي 
العماد ميشال  مع  الرئاسية  التسوية 
ــالــــة صـــــــدام مــــع بــيــئــتــه  ــون - فــــي حــ ــ عــ
ــيــــوم،  ــه وجــــمــــهــــوره. وإلـــــــى الــ ــارعـــ وشـــ
ــم تــظــهــر بــعــد نــتــائــج الـــفـــرصـــة الــتــي  لـ
في  الحريري  الرئيس سعد  اقتنصها 
»١7 تــشــريــن« لــلــهــروب مـــن الــحــكــومــة 
والــتــفــاهــم مــع الــوزيــر جــبــران باسيل، 
 الخيار 

َ
ف بعد إذا ما كــان

ّ
إذ لم يتكش

قد أعــاد شد العاقة بن قيادة التيار 
وجمهوره. هذه نتيجة ربما يُمكن أن 
يــظــهّــرهــا المــؤتــمــر الــعــام لــلــتــيــار، الــذي 
ــداره« )يــعــقــد كــل أربــع  ــ دخـــل الــتــيــار »مـ
سنوات ما بن حزيران وكانون الأول(، 
من دون وجود أي مؤشر على انعقاده. 
لا شـــك أن الــخــطــوة ضـــروريـــة لإعــــادة 
النظر في التركيبة التنظيمية، وإعادة 
العملية  فــي  الشعبية  الــقــاعــدة  إشـــراك 
ــرارات  ــ ــقـ ــ الـــحـــزبـــيـــة والـــــوصـــــول إلـــــى الـ
السياسية، خاصة في ظل ما يتعرض 
لــــه الـــــشـــــارع مــــن مـــــحـــــاولات »ســــرقــــة« 
ودخول على خط الزعامة. فهل يُغامر 

الحريري بتأجيل هذا الاستحقاق؟
خلف هذا العنوان الكبير، لا يزال الأمن 
ورئيس  الحريري  أحمد  للتيار  الــعــام 
جمعية »بيروت للتنمية الاجتماعية« 
سبيل  فــي  يتنافسان  هاشمية  أحــمــد 
إما الظفر بموقع أو الاحتفاظ بنفوذ. 
ورغم أن هاشمية أقام منذ أيام مأدبة 
غـــداء عــلــى شـــرف أحــمــد الــحــريــري في 
مــنــزلــه فــي بــحــمــدون، بــحــضــور عضو 
ــار الــعــمــيــد  ــيـ ــتـ ــي الـ ــامـــة فــ ــة الـــعـ ــ ــانـ ــ الأمـ
بيروت  عــام  ومنسق  الــجــمــل،  محمود 
ــق الـــســـابـــق  ــســ ــنــ ــرة، والمــ ــ ــوبــ ــ ســــامــــر ســ
جمعية  رئيس  ونائب  دمشقية،  وليد 
مــكــمــل وعـــدد  للتنمية هــشــام  بـــيـــروت 

الــتــيــار والجمعية كطارق  أعــضــاء  مــن 
الــدنــا، ومحمد يــمــوت، وســيــف ديــاب، 
وسمير الخطيب، وهاشم عيتاني، إلا 
أن الغداء لن يقدّم أو يؤخر في التوتر 
الــــــذي طـــبَـــع عـــاقـــة »الأحــــمــــديــــن« فــي 
 بلبلة داخــل 

َ
الأشــهــر المــاضــيــة، وخــلــق

 مــؤيــدي كــل من 
َ
الــتــيــار، ولا سيما بــن

الحريري وهاشمية على الأرض.
تشكيل  سبقها  الشكلية  »المصالحة« 
ـــن  ـــن الأمـ لـــجـــنـــتـــن: واحــــــــدة مـــقـــربّـــة مـ
العام، ومؤلفة من نائبه وسام شبلي، 
وعــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي مــحــمــد 
شومان، ورئيس مؤسسة بيروت باي 
بايك للدراجات جواد سبيتي )لا صفة 
ــه، ويــحــضــر اجــتــمــاعــات في  حــزبــيــة لــ
الأمانة العامة منذ شهر(، إضافة إلى 
المحامي حسن حلواني )انتدبه التيار 
الــوزيــر نهاد  أيـــام  الداخلية  فــي وزارة 
المــشــنــوق(. وتــعــمَــل هـــذه الــلــجــنــة على 
اجتراح أفكار تسعى الى تغيير النظام 
ــلـــي، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  الـــداخـ
الـــذهـــاب إلـــى إلــغــاء المــكــتــب السياسي 
بمكتب  واستبدالهما  العامة  والأمانة 
ــيـــس وإلــــــى جـــانـــبـــه نـــائـــبـــن هــمــا  ــرئـ الـ

الحريري )أحمد( وهاشمية كنوع من 
التسوية، على أن ينبثق من هذا المكتب 
عدة منسقيات، ما يعني نسفاً للنظام 
ــا الـــثـــانـــيـــة فــهــي  ــ الـــداخـــلـــي لـــلـــتـــيـــار. أمـ
اليها كل من  تابعة لهاشمية، وانضم 
والعميد  الدنا،  وطــارق  يموت،  محمد 
ــل، وولـــــيـــــد دمــشــقــيــة  ــمــ ــجــ مــــحــــمــــود الــ
ــرة، ومــهــمــتــهــا بحسب  ــوبــ وســـامـــر ســ
ــل الـــشـــؤون  مــســتــقــبــلــيــن »مـــتـــابـــعـــة كــ
الــتــنــمــويــة والــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة، في 
ظل غياب وتراجع حضور وثقل فريق 
منسقية بيروت«. وفيما قالت مصادِر 
 
َ
ــنــــافــــس بــــن مـــــن الــــطــــرفــــن إنـــــــه »لا تــ

الــلــجــنــتــن، بـــل هــمــا ســتــعــمــان بشكل 
مــوازٍ لمصلحة التيار«، أشــارت إلــى أن 
المؤتمر  بعقد  اللحظة  حــتــى  قـــرار  »لا 
العام، ولا عاقة لظروف الباد أو وباء 
كورونا بذلك، لكنه مرتبط باعتبارات 
ــــى أن  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــفـــتـــت المـ داخــــلــــيــــة«. ولـ
أمر طبيعي، لكن  التي تطرح  »الأفكار 
لا يُمكن ترجمتها وتحويلها إلى أمر 
واقع من دون إقرارها في المؤتمر، فأي 
تعديل في النظام الداخلي يحتاج الى 
الــتــصــويــت«. بــيــنــمــا تــتــحــدث مــصــادر 
أخــرى عن أن تأجيل المؤتمر قد يكون 
الرئيس سعد  لــدى  سببه »عــدم رغبة 
ابن  الصراع بن  الحريري في تأجيج 
عمته وصديقه في حال إجراء تغييرات 
في المواقع التنظيمية، خاصة في حال 
علماً  قــيــاديــاً«،  موقعاً  هاشمية  م 

ّ
تسل

ع على 
ّ
بأن الحريري حتى الآن لم يوق

ورقــــة تــعــطــي هــاشــمــيــة صــفــة رســمــيــة 
 بــإمــكــانــه ذلـــك لو 

َ
داخِــــل الــتــيــار، وكــــان

أراد، مــع أن حــركــة الــرجــل فــي بــيــروت 
تــفــوق بكثير حــركــة أحــمــد الــحــريــري. 
ــادر أن يــنــتــظــر رئــيــس  ورجّـــحـــت المـــصـ
»المــســتــقــبــل« إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
النيابية، »إذ يكون أمر ترشيح أحمد 

الحريري في صيدا قد حُسم«.

من بين الأفكار 

المطروحة إلغاء المكتب 

السياسي والأمانة 

العامة واستبدالهما 

بمكتب الرئيس

لو أن وزارة الاتصالات 

عت عقد المصالحة 
ّ

وق

منذ بداية العام، لما 

كانت أوجيرو تعاني 

 السيولة اليوم
ّ

من شح

الادعاء:
الإنفاق على أساس موازنة غير 

مصدّق عليها من قبل وزارة المالية.
عدم اقتران العديد من المعاملات 

الآيلة إلى عقد نفقات بتوقيع رئيس 
جهاز الرقابة الداخلية، أو عرض 

معاملات على مراقب عقد النفقات 
على سبيل التسوية من دون وجود 

مبرر لذلك.
تنفيذ أوجيرو لنفقات خلال عام 
ع 

ّ
٢٠١٩ من دون وجود عقد موق

مع وزارة الاتصالات وموافق عليه 
مسبقاً من قبل ديوان المحاسبة، 

وبما يتخطى تأمين استمرارية عمل 
مرفق الاتصالات.

في قراره، أشار خميس إلى أن ما 
يؤكد ويثبت الهدر بالأموال العمومية 

أن مشروع عقد الاتفاق الرضائي 
لأعمال الصيانة والتشغيل للعام 

 بأكثر 
ّ

٢٠٢٠ تضمّن مبالغ مالية تقل
من ٢٠ مليار ليرة عن مشروع العام 

.٢٠١٩
ورأى خميس أن تلك المخالفات 
يتحمّلها كل من رئيس أجيرو 
وأعضاء الهيئة الذين شاركوا 

لوا أو قصّروا في الواجبات 
ّ
وتدخ

الملقاة على عاتقهم في تسيير 
أعمال الهيئة بانتظام ووفقاً لأحكام 

القوانين النافذة، الأمر الذي تسبّب 
بالهدر والخسارة للأموال العمومية، 

ما يستوجب ملاحقتهم أمام ديوان 
المحاسبة.

كذلك ادعى خميس على كريدية 
وضاهر وأبو فرحات أمام النيابة 

العامة التمييزية، انطلاقاً من أن 
ل 

ّ
الأفعال المشار إليها سابقاً تشك

جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، 
كإساءة استعمال السلطة والإخلال 

بالواجبات الوظيفية )المادة ٣٧١(، 
صرف النفوذ )المادة ٣٥٧(، الإهمال 

في القيام بالوظيفة )المادة ٣٧٣(، 
إضافة إلى الجرم المنصوص عليه 
في المادة ٣٦٣ التي تنص على أن 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 
ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي 

ألف ليرة إلى مليون ليرة الموظف 
المنوط به الإشراف على المناقصة أو 
التكليف بالتراضي أو بأي طريقة أو 
مراقبة مراحل التنفيذ أو التكليف أو 

إذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو 
أهمل المراقبة.

تجدر الإشارة الى أن الادعاء من 
قبل ديوان المحاسبة يُسقِط عن 

الموظف الملاحق الحصانة الوظيفية. 
ما يعني أن النيابة العامة التمييزية 

يمكنها السير فوراً في التحقيق من 
دون الحاجة إلى موافقة من الرئيس 

المباشر للموظف، وفي هذه الحال، 
وزير الاتصالات كونه وزير الوصاية 

على أوجيرو.

ة 
ّ
إلــى ضف والانــتــقــال  عنها جميعها 

أولوية حصول الهيئة على الأموال، 
حــتــى لـــو كــــان فـــي ذلــــك تـــخـــطٍ لـــرأي 
الهيئات الرقابية. قال رئيس اللجنة 
إنها  المــلأ  الــحــاج حسن على  حسن 

»طلبت، بإجماع الأعضاء، أن يمشي 
أن  مـــن  بـــالـــرغـــم  الـــعـــام ٢٠١٩«،  عــقــد 
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة 
أن  الحجة  فيه.  تــزال تحقق  لا  كانت 
الـــغـــرفـــة المــعــنــيــة فـــي الــــديــــوان سبق 

ــذلـــك فــإن  ــقـــت عــلــى الـــعـــقـــد، ولـ أن وافـ
للتوفيق  ســعــت  النيابية  الــتــوصــيــة 
ــوال الــواجــبــة فـــي عقد  ــ بـــن دفـــع الأمــ
نبقي  أن  نستطيع  لا  »لأنــنــا   ،٢٠١٩
المــرفــق الــعــام مــجــمّــداً«، وبــن تطييب 

خــاطــر قــضــاة الـــديـــوان، عــبــر توجيه 
هم على توحيد 

ّ
التحية لهم، مع »حث

الاجتهاد«.
عماد  أوجـــيـــرو  رئــيــس  إلـــى  بالنسبة 
الجلسة  لم يشارك في  الــذي  كريدية، 

بـــالـــخـــاف فــــي الاجــــتــــهــــاد، حــســمــتــه 
أعلى هيئة قضائية في الديوان. لكن 
مع ذلــك، بــدا واضحاً أن رئيس لجنة 
ــى وجـــهـــة نــظــر  ــ ــالات يــمــيــل إلـ ــ ــــصـ الاتـ
أن  حــمّــود. وهــو ميل سبق  القاضية 
النائب  الله، عبر مشاركة  ثبّته حزب 
علي فياض في جلسة سابقة للجنة، 
بمهمة واضحة هي الدفاع عن حمّود.

ــة، لــــــم يــــــــأت الـــتـــأخـــيـــر  ــيــــجــ ــتــ ــنــ فــــــي الــ
مـــــن جـــهـــة ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة فـــقـــط. 
تــعــدّ  أن  تـــشـــأ  لــــم  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة 
ــــى هــيــئــة  عـــقـــد مــصــالــحــة وتــحــيــلــه إلـ
الاســتــشــارات والــتــشــريــع، بــالــرغــم من 
ــيــــس ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة  ــة رئــ ــيـ تـــوصـ
ــي الـــعـــام لــــدى الــــديــــوان بــذلــك،  ــدعـ والمـ
القانونية  الطريقة  أنها  اعتبار  على 
ــلـــى الأمـــــــوال  ــيــــدة لـــلـــحـــصـــول عـ الــــوحــ
وتسيير المرفق العام. ولو فعلت ذلك، 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، لمــا كــانــت أوجــيــرو 
الــيــوم. ورداً  السيولة  تعاني من شح 

عــلــى ســـــؤال عـــن ســبــب عــــدم الــلــجــوء 
ــقـــول كــريــديــة  ــــى عـــقـــد مـــصـــالـــحـــة، يـ إلـ
بــالمــطــلــوب منها  قـــامـــت  »الــهــيــئــة  إن 
العقد  عــلــى  الــتــوقــيــع  لناحية  قــانــونــاً 
ضمن المهل القانونية، مشيراً إلى أن 
مسؤولية توقيع العقد والتواصل مع 
الـــديـــوان يــقــعــان حكماً عــلــى الــــوزارة، 
العقد«.  فــي  الــطــرف الأول  إنــهــا  حيث 
لعة أن 

ّ
في المقابل، تعتبر مصادر مط

رفـــض الــلــجــوء إلـــى عــقــود المصالحة 
يعود إلى كونها تلزم هيئة التشريع 
والفواتير،  العقود  كــل  فــي  بالتدقيق 
ــــذي يـــخـــرج عــن  ــبـــرر الإنــــفــــاق الــ ولا تـ
إطار تسيير المرفق العام. ففي المنطق 
ع العقد لا يمكن 

ّ
القانوني، إذا لم يوق

لأوجــيــرو أن تــصــرف الأمــــوال، إلا في 
الــحــدود الضيّقة. وهــو أمــر لــم تلتزم 
ــذه الأزمــــــة ســبــق أن واجــهــتــهــا  ــه. هــ بــ
الــوزارة والهيئة في عقد العام ٢٠١7، 
الــــذي تــأخــرت الــــــوزارة فــي الــحــصــول 
فحوّلته  عليه،  المسبقة  الموافقة  على 
إلى عقد مصالحة وأحالته إلى هيئة 
الـــتـــشـــريـــع لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــيـــه. حــيــنــهــا 
لـــم تــكــتــف الــهــيــئــة بـــرفـــض الــعــقــد، لما 
ــل أفــتــت  ــفـــات، بــ ــالـ يــتــضــمــنــه مــــن مـــخـ
»إحـــالـــة المــلــف إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة  بــــ
المركزي  التفتيش  هيئة  وإلــى  المالية 
لإجراء المقتضى الذي تراه كل منهما 
ــوء مـــــا تــضــمّــنــتــه  ــ ــ ضــــــروريــــــاً فـــــي ضـ

الاستشارة«.
ــوال أوجــــيــــرو عــــن الـــعـــامـــن ٢٠١7  أمـــــ
و٢٠١٩ لا تــزال عالقة، لكن مع ذلــك لا 
تـــزال قـــادرة على تسيير أمــورهــا من 
خــال الأمــوال المــرصــودة لها في عقد 
الــعــام ٢٠٢٠. ديــــوان المــحــاســبــة وافــق 
عــلــى الــعــقــد، وكـــذلـــك أنـــجـــزت الهيئة 
والــــوزارة مــا يجب عليهما، إلا أنــه لا 
يزال عالقاً لدى وزارة المالية، على ما 

يشير كريدية.
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ص 
ّ

شخ
ُ
أي إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا ت

 
ً
نقل مُباشرة

ُ
بعد وفودها إلى لبنان ست

ــســتــشــفــى الــحــكــومــي الــتــابــع لمــقــرّ 
ُ
إلـــى الم

ــر  ــ ــا أعـــلـــنـــه وزيـ ــ ســـكـــن المـــــصـــــاب. هــــــذا مـ
الصحة حمد حسن، أمــس، مُعلناً بداية 
مــرحــلــة »الــامــركــزيــة« فــي الــتــعــاطــي مع 

الواقع الوبائي.
ــل، أخــيــراً، 

ّ
أهمية ذلــك تكمن فــي أنــه يُــمــث

ستشفيات 
ُ
إعاناً واضحاً عن جاهزية الم

الحكومية التي يفترض أن تلعب دورها 
رفيق  مُستشفى  تساند  وأن  الأزمـــة  فــي 
الـــحـــريـــري الــحــكــومــي الـــــذي ألـــقـــي على 
عــاتــقــه ثــقــل الأزمـــــة، واســتــقــبــل أكــثــر من 

صابين.
ُ
60% من الم

ووفــــق أرقــــام غــرفــة الــعــمــلــيــات الوطنية 
إلــــى   - ــاك  ــ ــنـ ــ هـ فـــــــإن  الــــــــكــــــــوارث،  لإدارة 
مُــســتــشــفــى رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــحــكــومــي 
- عـــشـــرة مُــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة بــاتــت 
مــجــهــزة لــعــاح مــصــابــي »كـــورونـــا« في 
ــاطـــق )الـــنـــبـــطـــيـــة، الــــهــــرمــــل، بـــشـــري،  ــنـ المـ
بــعــلــبــك، بــنــت جــبــيــل، حــلــبــا، طــرابــلــس، 
فتوح كسروان، مشغرة والــهــراوي فيما 
قيد  الحكومي  يــزال مُستشفى صيدا  لا 
ــنـــاك نـــحـــو 30  ــأن هـ ــ الـــتـــجـــهـــيـــز(، عــلــمــاً بـ

مُستشفى حكومياً في لبنان.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة، أمـــس، تسجيل 

19 حــالــة جــديــدة )خــمــســة وافـــديـــن و14 
مُقيماً( من أصل 1027 خضعوا للفحص، 

ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1350.
ومع وصول عداد الشفاء الى 779 حالة 
والــوفــيــات وصلت الــى 30 حــالــة، أصبح 
صابين الفعليين 541 بينهم 479 

ُ
عدد الم

في العزل المنزلي.

رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب تــــرأس، 
الـــوزاريـــة لعودة  اللجنة  أمـــس، اجــتــمــاع 
الــلــبــنــانــيــين، لــلــبــحــث فـــي الاســـتـــعـــدادات 
للمرحلة الرابعة من عودة اللبنانيين من 
الــخــارج، بــين 11 و19 حــزيــران الــجــاري، 
عــلــى أن يــعــقــد اجــتــمــاع آخــــر فـــي الأيــــام 

ــقــبــلــة لــلــبــحــث فـــي إجـــــــراءات الــســامــة 
ُ
الم

فتح  إعـــادة  خطة  ستواكب  التي  العامة 
المطار.

في هذا الوقت، لا تــزال المناطق »تعتمد 
على نفسها« وتجهد في تفعيل المبادرات 
فقد أجرت  الفيروس.  المتعلقة بمكافحة 
 PCR فحوصات ،

ً
مــثــا كــفــررمــان،  بلدية 

بالتعاون مع المركز الطبي في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة ومُــســتــشــفــى رزق 
ومستوصف كفررمان الخيري لأكثر من 
50 شخصاً، من ضمنهم أشخاص أنهوا 
 عن أصحاب محال 

ً
فترة حجرهم فضا

تجارية في البلدة.
الأمــيــركــيــة  اللبنانية  الــجــامــعــة  ــرت  وأجــ
الــتــابــعــة  المـــتـــنـــقـــلـــة  ــادة  ــيــ ــعــ الــ ــبـــر  عـ  ،lau
لــلــمــركــز الــطــبــي فــي الــجــامــعــة، عــــدداً من 
الـــفـــحـــوصـــات فــــي جــــديــــدة مــرجــعــيــون 
لم  أماكن  في  يعملون  أشخاصاً  شملت 
المخاتير،  مثل  العامة،  التعبئة  تشملها 
ــقـــوى الأمــنــيــة وشــرطــة  وعــنــاصــر مـــن الـ
الــبــلــديــة والمــجــلــس الــبــلــدي، والــعــامــلــين 
فــي مــحــال الــســوبــرمــاركــت وفـــي القطاع 
والوافدين  والإعامي،  والطبي  الغذائي 
ــر المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الـــحـــجـــر  ــفــ مـــــن الــــســ

الصحي.
)الأخبار(

فاتن الحاج

حــمــلــة »#الــتــعــلــيــم _مـــــش_ ســلــعــة« الــتــي 
»دولــــــرة«  ــاً لـــــــ ــاً رفــــضــ ــبــــوعــ ــتــــمــــرت أســ اســ
الأقساط وطرق تعاطي الإدارات الجامعية 
ــانــــات،  ــتــــحــ ــعـــد والامــ مــــع الـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بـ
ذته المجموعات 

ّ
وّجت أمس باعتصام نف

ُ
ت

العلمانية  والــنــوادي  اليسارية  الطابية 
ــعـــة  ــامـ ــة والـــجـ ــاصــ ــخــ ــعــــات الــ ــامــ ـــي الــــجــ فــ
اللبنانية، أمــام وزارة التربية. شــارك في 
اللبنانية  الجامعات  مــن  طــاب  الــتــحــرك 
والأمــــيــــركــــيــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واليسوعية وجامعة واللويزة والبلمند، 
وانضم إليهم طاب من المدارس الرسمية 
والــــخــــاصــــة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى »دولــــــــرة« 
الأقــســاط، ولــفــرض العقد الــطــابــي الــذي 
يتضمن تجميد كل الأقساط خال فترة 
الجامعة. كما طالب  فــي  الــطــالــب  ــة  دراسـ
المـــعـــتـــصـــمـــون بـــإيـــجـــاد صـــيـــغـــة تــطــمــئــن 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة« إلـــــى الامـــتـــحـــانـــات  طـــــاب »الـ
النهائية بعدما تقرر إجراؤها حضورياً 
فــي الــقــاعــات الــدراســيــة. ونـــاشـــدوا وزيــر 
الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب الــقــيــام بــــدوره، 
ــوزارة هــي الــجــهــة الــوصــيــة على  ــ لــكــون الـ
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي الـــخـــاص، والمــؤتــمــنــة 
وعلى  بالتعليم،  الاتــجــار  مــحــاربــة  عــلــى 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الــطــاب  ســامــة 

ضد وباء »كورونا«.
وسبق الاعتصام تعليق صور للمجذوب 
على باب الوزارة، وقد وضع ملصق على 
عينيه، في إشــارة إلــى عــدم تدخله حتى 
ــرة« الأقـــســـاط وحسم  ــ الآن لإحــبــاط »دولــ

مصير الامتحانات.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، بـــــرزت أمــــس مــقــاطــعــة 
طـــاب الــســنــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة فــي كلية 
الــحــقــوق - الــفــرع الـــرابـــع زحــلــة، ومـــن كل 
الانــتــمــاءات، للتعليم عــن بــعــد، إلــى حين 
إنصاف الطاب وتحديد آلية امتحانات 
تــــراعــــي الأوضــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، 

ملوّحين بالتصعيد.
»مــجــلــس  ــــس، اجـــتـــمـــاع لـــ ــقـــد، أمــ ــان عـ ــ وكــ
ــة فــي  ــعــ ــامــ ــجــ الــــــعــــــمــــــداء« فــــــي مـــجـــمـــع الــ
ــمــــداء الــكــلــيــات  ــه عــ ــالـ الــــحــــدث، أبــــــدى خـ
حضور  مــســؤولــيــة  لتحمّل  اســتــعــدادهــم 
لإجراء  والمختبرات  القاعات  إلى  الطاب 
الامـــتـــحـــانـــات، وجـــــرى الـــتـــوافـــق عــلــى أن 

يـــقـــدم كـــل عــمــيــد رؤيـــــة تــطــمــئــن الــطــاب 
الإجـــراءات  تطبيق  حسن  إلــى  وأهاليهم 
منهم  كل  يرفع  وأن  والوقائية،  الصحية 
خريطة واضحة بتوزيع الممتحنين على 
الحوار  يجري  أن  ينتظر  فيما  الــقــاعــات، 

بشأنها مع الطاب. وكــان تأكيد لارتــداء 
الجميع الكمامات، على أن تؤخذ حرارة 
الطاب قبل دخولهم قاعة الامتحان، وأن 
تخفض مدة الامتحان إلى ساعة ونصف 
بـــــدلًا مـــن ســـاعـــتـــين، وأن تـــكـــون الأســئــلــة 
جدية، لكن غير تعجيزية، مع التعويض 
حضورياً في الصفوف للطاب الذين لم 

يستطيعوا متابعة التعليم عن بعد.
عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة رفــيــق يــونــس أكــد 
»الأخبار« أن الكلية لن تجري امتحانات  لـ

العامة  التعبئة  انتهاء مهلة  نهائية قبل 
فــي 5 تــمــوز، فيما الامــتــحــانــات الجزئية 
ســـتـــجـــرى »أونــــــايــــــن«. الـــكـــلـــيـــة وضــعــت 
امــتــحــانــات كل  تــقــضــي بتنظيم  خــريــطــة 
ــدة، إذ لــــن يـــتـــجـــاوز عـــدد  ــ قـــســـم عـــلـــى حـــ
الــحــاضــريــن إلــــى الــكــلــيــة 100 طــالــب في 
الحد الأقصى، سيوزعون على 40 غرفة، 
أكثر من 4 طاب.  القاعة لن تضم  إن  أي 
ويجري كل قسم امتحاناته على يومين، 
وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط.

ولـــفـــتـــت عـــمـــيـــدة كـــلـــيـــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
حسناء بو هارون إلى أن الكلية ستجري 
امـــتـــحـــانـــاتـــهـــا فــــي المــــــــواد الــــتــــي أنـــجـــزت 
ضــمــن فـــتـــرة الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة، مــســتــنــدة 
الجامعة من  عليها  موافقة حصلت  إلــى 
رئــيــس الحكومة حــســان ديـــاب، فــي حين 
أن الــحــضــور إلــــى الــصــفــوف لاســتــكــمــال 
بعض الدروس والأعمال التطبيقية غير 
المنجزة سيكون خــارج هذه الفترة، وفق 

برمجة يضعها مديرو الفروع.
بــدران  بسام  العلوم  كلية  عميد  وأصـــدر 
بــيــانــاً أمـــس أكـــد فــيــه إجــــراء الامــتــحــانــات 
المــــــحــــــددة مـــبـــدئـــيـــاً فـــــي 22 تـــــمـــــوز، فــي 
القاعات الكبرى في الكليات المجاورة في 
للكلية  التابعة  والمــطــاعــم  الــحــدث  مجمع 
والـــســـاحـــات المــفــتــوحــة )المــســقــوفــة( بعد 
ولا  الصحية،  التدابير  ضمن  تجهيزها، 
سيما التعقيم قــبــل كــل فــتــرة مــن فــتــرات 

الامتحان وبعدها.

67

تقريرقضية

تقرير

تقرير

راجانا حمية

تكاد لا تمرّ مناسبة رسمية من دون 
»لازمــة« تحويل الاقتصاد من الريع 
يه 

ّ
إلـــى الإنـــتـــاج، وخــصــوصــاً فــي شق

الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، حــتــى صــارت 
»عـــــــدّة الـــشـــغـــل« لــلــخــطــاب الــرســمــي 
الـــذي دخــلــت إلــيــه، مــع الــوقــوف على 
جديدة  مصطلحات  الانــهــيــار،  حافة 
مثل دعم المزارعين وتعزيز القطاعات 
الإنــتــاجــيــة والانــتــقــال مــن الاقــتــصــاد 
الـــريـــعـــي إلــــى الإنـــتـــاجـــي. لـــكـــن، على 
مــا يــبــدو، لا تـــزال هـــذه المصطلحات 
ــلـــى فـــهـــم المـــعـــنـــيـــين لمــا  فـــضـــفـــاضـــة عـ
تعنيه، وخصوصاً في ظل التناقض 
بــــين الـــخـــطـــاب والـــــواقـــــع، إذ لا تــــزال 
ــاً. وعــنــدمــا  الــــزراعــــة قــطــاعــاً مـــذمـــومـ
ــزارعـــين  ــم المـ عـــزمـــت الــــدولــــة عــلــى دعــ
ــــاءت الــتــرجــمــة  وقــطــاعــهــم أخـــيـــراً، جـ

ة دعم«.
ّ
ممسوخة في »سل

ــل، هـــذا مـــا قــالــه المـــزارعـــون  ــ عــلــى الأقـ
ــبــــاس مـــرتـــضـــى،  ــر الــــــزراعــــــة عــ ــ ــــوزيـ لـ
أواخر الأسبوع الماضي، في اجتماع 
ــــــصّــــــص لإبــــــــــــداء الــــــــــــرأي بـــائـــحـــة 

ُ
خ

المـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة والمــــدخــــات 
ــن عـــنـــهـــا مــــصــــرف لــبــنــان  ــلــ ــتــــي أعــ الــ
الغذائية والمواد  السلة  أخيراً، ضمن 
الأولـــيـــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــتــي 
والتجارة.  الاقتصاد  وزارة  أطلقتها 
في الشكل، لا تفي الائحة بالغرض 
كـــــونـــــهـــــا لــــــــم تــــتــــضــــمــــن مــــــــا يـــكـــفـــي 
مـــمـــا يــــعــــوزه الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي مــن 
مستلزمات. أما في المضمون، فلم تنل 
الــزراعــي  القطاع  فــي  المعنيين  رضــى 
من مزارعين ومستوردي مستلزمات 
ومــــعــــدّات زراعــــيــــة، إذ أنـــهـــا تــفــرض 
عــلــيــهــم رســمــيــاً، مـــا يــحــاربــونــه منذ 
تاريخ وقف  الماضي،  الثاني  تشرين 
المـــصـــارف الــتــحــاويــل والاعـــتـــمـــادات 
وإلغاء القروض الزراعية التي حالت 
دون استيراد المزارعين ما يلزمهم، إذ 
الــيــوم، عبر وزارة  لبنان  أن مــصــرف 
الاقــتــصــاد، يــفــرض عــلــى مــســتــوردي 
المستلزمات والمعدات الزراعية دولار 

الــزراعــة مــرة إضافية، من خــال دعم 
الأساسية  استيراد بعض الأصناف 
فــي روزنـــامـــة المـــزارعـــين، وخصوصاً 
الــــــحــــــبــــــوب كــــــالــــــعــــــدس والــــحــــمــــص 
الترشيشي  ويــأســف  والــفــاصــولــيــاء. 
لقرار »الاقتصاد« دعم هذه الأصناف 
»بــــدل دعـــم زراعــتــهــا محلياً وتــأمــين 
الــحــمــايــة لــهــا«، مــعــربــاً عــن الخشية 
من قــرارات دعــمٍ إضافية »منها دعم 
الــشــعــيــر، فــي الــوقــت الــــذي تــبــدأ فيه 

الحصيدة عندنا«.
يــــعــــيــــد المـــــــــــزارعـــــــــــون ومــــــســــــتــــــوردو 
ــة  ــيــ المـــســـتـــلـــزمـــات والمــــــعــــــدات الــــزراعــ
ق 

ّ
بــالمــطــلــب الأســــاس المتعل الــتــذكــيــر 

بدعم هذا القطاع، أسوة بالقطاعات 
الأخـــــرى »مــــن خــــال شــمــل اســتــيــراد 
ــلـــزمـــات الــرئــيــســيــة  ــتـ ــــدات والمـــسـ ــعـ ــ المـ
للنهوض بالقطاع الزراعي بالتعميم 
530 لمــصــرف لــبــنــان أســــوة بـــالـــدواء 
والــقــمــح والمــحــروقــات وغــيــرهــا، على 
قاعدة تأمين مصرف لبنان 85% من 
الدولارات وفق السعر الرسمي، فيما 
المتبقية«،  بـ%15  يتكفل المستوردون 
ــيـــه  إلـ ــاج  ــتــ ــحــ يــ ــا  ــ مــ أن  وخــــصــــوصــــاً 
الــقــطــاع مـــن المــســتــلــزمــات لا يــتــعــدّى 
الـــ140 مليون دولار سنوياً، على ما 
المستلزمات  مستوردي  نقيب  يؤكد 
والمعدات الزراعية، ميشال عقل. وإلا 
»تــحــريــر أمــوالــنــا فــي المـــصـــارف«. ما 

عدا ذلك، لا خيارات متاحة.
حـــالـــيـــاً، يُـــعـــد هـــــؤلاء لائـــحـــة جــديــدة 
مـــفـــصّـــلـــة بـــالمـــســـتـــلـــزمـــات والمــــعــــدات 
ــر  الــــزراعــــيــــة، نـــــــزولًا عـــنـــد طـــلـــب وزيــ
ــلـــى أن يـــعـــرضـــهـــا عــلــى  الــــــزراعــــــة، عـ
ــــاق عــلــيــهــا  ــفـ ــ مــجــلــس الــــــــــوزراء، والاتـ
»بما يخدم هــذا القطاع الــذي يشكل 
الــــعــــمــــود الأســــــاســــــي فـــــي تــحــصــيــل 
ــيـــق الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي«، عــلــى  ــقـ وتـــحـ
حـــد قــــول مـــرتـــضـــى. المـــــزارعـــــون، من 
جهتهم، يعرفون ما ينقصهم، بورقة 
ومـــن دونـــهـــا. فــإضــافــة إلـــى المطالبة 
وتحرير  الاستيراد  بــدولار  بدعمهم 
أمــوالــهــم، يــطــالــبــون أيــضــاً بصياغة 
ســيــاســة دعـــم لــأصــنــاف الأســاســيــة 

الاســتــيــراد عــلــى أســـاس 3200 لــيــرة، 
وبالنسبة إلى هؤلاء ، »3200 ليرة ما 
بتفرق عن الـ4000 التي كنا ندفعها«، 
بـــحـــســـب رئــــيــــس تـــجـــمـــع المـــــزارعـــــين 
ــيــــم  ــــين فـــــي الــــبــــقــــاع إبــــراهــ ــــاحـ ــفـ ــ والـ
أن  يعني  الــقــرار  أن  كما  الترشيشي. 
الــقــيّــمــين عــلــيــه »بــعــيــدون كـــل البعد 
عــن هموم القطاع وحــاجــاتــه«. بــرأي 
الترشيشي، وغيره من المزارعين، لن 
يــغــيّــر هـــذا الــدعــم مــعــانــاة المــزارعــين، 
إذ أن استيراد المستلزمات والمعدات 
لــيــرة  ــــاس 3200  عـــلـــى أســ الــــزراعــــيــــة 
أن »الأزمــة مستمرة«،  للدولار يعني 
يــقــول جــــورج الــصــقــر، رئــيــس نقابة 
مـــزارعـــي الــبــطــاطــا فــي الــبــقــاع، لافتاً 
الــى أن »أكثر من 80% من المزارعين، 
هذا العام، لم يتمكنوا من استعمال 

الأدوية لمكافحة الآفات والحشرات«، 
لـــم يحصلوا  مــنــهــم  ــوالـــى %50  و»حـ
لمزروعاتهم«،  الكافية  الأســمــدة  على 
المـــعـــدات  يـــشـــتـــروا  لـــم  فــيــمــا »%100 
لهم«. هذا  الازمة  الحديثة  الزراعية 
التنفيذي  إليه بيان المكتب  ما أشــار 
راً 

ّ
البقاع. محذ في  المــزارعــين  لتجمع 

من أنه إذا استمر هذا الفرض قائماً، 
المقبل لن نزرع  العام  أننا  »فالأرجح 

وستدبّ المجاعة«، يقول الصقر.
مــع ذلـــك، ليس دولار الاســتــيــراد هو 
مــــا يـــقـــصـــم ظــــهــــور المـــــزارعـــــين فــقــط، 
خــذلــت  نــفــســهــا  الــــدعــــم  ــة  ــلـ سـ أن  إذ 

إلــــى الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة، والــعــمــل 
ــلــــطــــات الـــــســـــوريـــــة لإلــــغــــاء  مــــــع الــــســ
الضريبة عــن الــســيــارات المــصــدّرة أو 
المعاملة بالمثل، وتأمين مادة المازوت 

رحيل دندش

الصغير  يديها طفلها  وبــين  أمـــس،  مــن  أول  )28 ســنــة(،  قضت ورود كنجو 
ت. تركت طفلها الرضيع )سنة ونصف سنة( ممدّداً 

ّ
برصاص الساح المتفل

فت وراءهــا أخويه الصغيرين اللذين كانا ينتظرانها في 
ّ
إلى جانبها، وخل

المنزل وزوجاً مفجوعاً برحيلها الصادم. كانت واحدة من »الجولات« اليومية 
بين تجار المخدرات التي اعتادها سكان مخيم شاتيا، والتي تقتل كثيرين 
ــقــت مقتل ورود، 

ّ
مــن غــيــر ضــجــة فــي الـــعـــادة. لــكــن الــكــامــيــرات، هـــذه المــــرة، وث

ولولاها لماتت من دون بواك كحال من سبقوها. هناك في المخيم حيث الموت 
هو العادي، تجارته تجري بعادية فجة. العادي الذي من فرط عاديته لا يفعل 
أحد شيئاً لكسر رتابته. كان على سكان المخيم أن يتكيّفوا مع الموت، ولعل 
هــذا مــا يفسّر خــروج ورود فــي عــز لعلعة الــرصــاص لقضاء شــؤون الحياة 
المسؤوليات.  ويتقاذف  يستنكر  هناك  الجميع  »عــاديــة«!  فغدرتها رصاصة 
 
ً
في المخيم الصغير بمساحة تقل عن كيلومتر مربع واحــد نحو 16 فصيا

 على وقع الموت الذي 
ً
فلسطينياً. لذلك،سيكون عدد بيانات الاستنكار هائا

لا يفعل أحد شيئاً حياله. تبدأ القصة من الهنغار الشهير الذي بني منذ أكثر 
»شارع  من 15 سنة على أطراف المخيم، في شارع قريحة الذي بات يعرف بـ
المــــوت«. الــهــنــغــار يــعــود إلـــى أحـــد كــبــار تــجــار المـــخـــدرات ويــتــردد إلــيــه تجار 
الصفقات وتباع أصناف  تتم  المخيم وخــارجــه، وفيه  داخــل  ومتعاطون من 
المخدرات الرديئة والممتازة، كل بحسب أمواله ومسروقاته، إذ يعج الهنغار 
بالمسروقات على أنواعها التي يقايضها المتعاطون بالبضاعة. هناك، تدور 
قسّم كل  الضحايا والغال، بعدما  التجار على خلفية تقاسم  الحروب بين 

تاجر نطاق عمله.
في أيلول الماضي أحرق الأهالي الهنغار، لكنه بقي عصيّاً على الموت، شأنه 
ـــار« وغيرهم من كبار التجار 

ّ
شــأن »عكر« و»بلبل« و»أبــو شــاكــوش« و»وط

ــة الـــتـــهـــريـــب  ــافــــحــ ــكــ لــــلــــمــــزارعــــين ومــ
ــريـــب  ــهـ ــع تـ ــ ــنــ ــ ــــط المـــــعـــــابـــــر ومــ ــبــ ــ وضــ
 

ّ
نتجات إلى الأسواق اللبنانية بكل

ُ
الم

الوسائل ومصادرتها.

مصرف لبنان يضرب 

»قطاع« المستلزمات الزراعية

طلاب الجامعات يناشدون »التربية«

حمايتهم من »الدولرة« و»الامتحانات«

19 إصابة جديدة...  و»الحريري« لم يعد وحيداً ورود كنجو قتلها تجار الموت

إذا استمر مصرف

لبنان في إجراءاته 

فالأرجح أننا لن نزرع

شيئاً العام المقبل

مجلس العمداء قرر 

خفض مدة الامتحان 

مع وضع خريطة 

واضحة لتوزيع الطلاب

لبنانلبنان

الثلاثاء  9  حزيران  2020  العدد  4069الثلاثاء  9  حزيران  2020  العدد  4069

يعج »الهنغار« بالمسروقات على أنواعها التي يقايضها المتعاطون بالبضاعة )مروان طحطح(

أكثر من 80% من 

المزارعين لم يتمكنوا 

هذا العام من استعمال 

الأدوية لمكافحة الآفات 

والحشرات

)علي حشيشو(

من الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية أمس )الأخبار(

صابين 
ُ

عدد الم

الفعليين 541 منهم 

479 في العزل المنزلي

الذين »يفرّخون« باستمرار . بعد فاجعة مقتل ورود لم تهدأ غضبة الأهالي. 
 من صرخات، 

ً
 يحملون العصي وكل ما كبتوه طويا

ً
خرجوا في تظاهرات ليا

وتقدموا نحو بيوت التجار المشبوهين يتقدمهم زوج ورود، توفيق كنجو، 
 طفله وسط هتافات »تاجر المخدرات موساد صهيوني«، »شعبي ع 

ً
حاما

المخدرات«، »بدنا نحرق الهنغار«، و»الشعب يريد إسقاط المخيم«... والهتاف 
الأخير يحمل الكثير من اللوم للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية داخل 
المخيم وللدولة اللبنانية، ويذهب أكثر الى القول صراحة إن الفصائل متورطة 
ومستفيدة من التجار. أحد سكان المخيم )رفض الكشف عن هويته( قال إن 
بقاء الهنغار مردّه أن »المسائيل يقبضون من تجار المخدرات ويغطونهم«. 
أما بيانات الاستنكار فا تعدو كونها »ضحكاً على الدقون لم تعد تنطلي 
على الأهالي«، فيما المداهمات التي تقوم بها قوى الأمن الفلسطيني هدفها 

»امتصاص غضب الأهالي ولا تحل مشكلة المخدرات المتجذرة في المخيم«.
يؤكد  الشهير،  وللهنغار  للمخيم  المــحــاذي  فــرحــات،  حــي  فــي  مقيم  لبناني 
أن شاتيا »أقـــوى مخيم فــي تــجــارة المــخــدرات، وكــل متعاط يجد أي صنف 
وهــواتــف...  ســيــارات وموتسيكات  من  المسروقات  قايض 

ُ
»ت يــريــده«. هناك، 

ببضاعة، والجن الأزرق لن يصل إليها«. ويوضح أن كبار التجار في المخيم 
القوى  من  أخضر  بضوء  يعملون  لبنانيون  تجار  ثمة  ولكن  فلسطينيون، 
المــحــاذي لشاتيا، حيث يرتع  الــوحــش«،  عــن »شـــارع  الفلسطينية، متحدثاً 
كــانــت قبل سنة  اللبناني  المــخــدرات »وأول وآخـــر مــرة دخــلــه الجيش  تــجــار 

ونصف سنة«!
الكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي يلفت الى أن المعارك »غالباً ما تشتعل 
الزبائن«. أهل  التحاصص على  المــخــدرات على خلفية  في المخيم بين تجار 
وا الوعود، وهذا ما عبّرت عنه تحركات الأهالي المقتنعين بواحد 

ّ
المخيم »مل

من ثاثة احتمالات: إما أن الفصائل متورطة، أو ثمة عجز غير مسبوق، أو 
أن الاهتمام بالحياة اليومية لأهالي المخيم ليس على جدول أولوياتها«.

التي يزرعونها، وخصوصاً الحبوب 
ــا، ودفــــع  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــدلًا مــــن دعـــــم اســ ــ ــ بـ
مستحقات المزارعين من مخصّصات 
الــقــمــح، وتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــصــديــر 



حت صورة الموسم الكروي الجديد 
ّ

توض
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــرة  ــ ــحـ ــ بـــعـــد جـــلـــســـة الاتـ
الـــقـــدم الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس وتـــقـــرر فيها 
والمنافسات.  النشاطات  إطــاق  مواعيد 
برئاسة  التنفيذية  اللجنة  جلسة  ففي 

الرئيس هاشم حيدر، تقرر ما يأتي:
ـــادات والإجــــراءات  - اعــتــمــاد دلــيــل الإرشــ
الصحية الذي وضعه الاتحاد اللبناني 
لــكــرة الــقــدم حــفــاظــا عــلــى ســامــة جميع 
الــكــروي مــع إطــاق  العاملين فــي الحقل 
ــريـــاضـــي. وطـــلـــب مـــن جميع  الـــنـــشـــاط الـ
المعنيين الالتزام بالإرشادات، بالإضافة 
الـــــصـــــادرة عــــن وزارة  الـــــى الإرشـــــــــــادات 

الشباب والرياضة.
الأول مع  لبنان  مــبــاراة منتخب  إقامة   -
الساعة  ضيفه منتخب سيريانكا عند 
الخميس 12  يــوم  مــن بعد ظهر  الثانية 
تشرين الثاني 2020 على ملعب الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري في صيدا، ضمن 
التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة 
لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، بعدما 
ــــي والآســــيــــوي  ــدولـ ــ ــدّد الاتــــــحــــــادان الـ ــ ــ حـ

المواعيد.
- إطــــــاق بـــطـــولـــة تــحــضــيــريــة إلـــزامـــيـــة 
الجديد  للموسم  الأولــى  الــدرجــة  لأندية 
أن  بعد   ،2020 تموز   29 في   2021-2020
تكون الدولة اللبنانية قد سمحت بإقامة 
ــعــلــن 

ُ
المــنــافــســات والمـــبـــاريـــات. عــلــى أن ت

لاحقا تسميتها الرسمية ونظامها الذي 
انتهى الاتحاد اللبناني من إعداده.

- إطاق دوري الدرجتين الأولى والثانية 
للموسم 2020-2021 في 18 أيلول 2020.

- دعوة رؤساء أندية الدرجة الأولى الى 
اجتماعٍ يُعقد يوم الإثنين في 15 حزيران 
2020 عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً في 
ــاع الأنــديــة  مــقــر الاتـــحـــاد، لمــنــاقــشــة أوضــ
ــم الــجــديــد  والـــتـــحـــضـــيـــر لإطــــــاق المــــوســ

.2021-2020

العهد في وزارة الشباب والرياضة

الشباب  أخـــرى، شــهــدت وزارة  مــن جهة 
والــريــاضــة حــراكــا كــرويــا مــع زيـــارة وفد 
والرياضة  الشباب  لوزيرة  العهد  نــادي 
رئيس  الوفد  تقدّم  أوهانيان.  فارتينيه 
الـــــنـــــادي تـــمـــيـــم ســـلـــيـــمـــان وأمـــــــين الــســر 
الإدارة  مجلس  وعــضــوا  عــاصــي  محمد 
مدير العاقات العامة إبراهيم كوثراني 

والمسؤول الإعامي يوسف يونس.
ــرة  ــ ــ ــد نــــــــادي الــــعــــهــــد وزيـ ــ ــ ــــأ وفـ

ّ
ــد هــــن ــ ــ وقـ

ــدهــا 
ّ
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــمــنــاســبــة تــقــل

مــنــصــبــهــا الـــجـــديـــد وتــــــــداول مــعــهــا فــي 
مشاكل كرة القدم اللبنانية المادية منها 
إلــى  بالنسبة  سيما  ولا  والــلــوجــســتــيــة، 
الفرق التي لديها مشاركات خارجية في 

البطولات العربية والآسيوية.
ـــــأت وزيـــــــــرة الـــشـــبـــاب 

ّ
فـــــي المــــقــــابــــل، هـــــن

ــادي الـــعـــهـــد عـــلـــى إحـــــــرازه  ـــ ــة نــ ــريــــاضــ الــ
ــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــــحـ كـــــأس الاتـ
وهو الإنجاز الآسيوي الأول لكرة القدم 
مــع فريق  الــلــبــنــانــيــة، ووضــعــت نفسها 

اللبنانية،  الــريــاضــة  خــدمــة  فــي  عملها 
ودعـــــــت الأنـــــديـــــة إلــــــى ورشـــــــة عـــمـــل مــع 
فريق  يعمل  توصيات  لرفع  اتحاداتها 
عمل الوزارة على تحويلها إلى مشاريع 
أن  ــا  مــــراســــيــــم، وخــــصــــوصــ أو  ــــين  ــوانـ ــ قـ
الوزارة نجحت أخيراً في الاستفادة من 
ــاضٍ مــنــتــدَب لمــســاعــدتــهــا في  خـــدمـــات قــ
اقتراح التحديثات القانونية الضرورية 

لعملها.
ــرة أن المـــبـــالـــغ المـــرصـــودة  ــوزيــ ــدت الــ ــ وأكــ
مــوازنــة 2020  الأنــديــة ضمن  لمساهمات 
هي حق لهذه الأندية وستعمل بأقصى 
للأندية  أجــل تحصيلها  ما يمكنها من 
التي أمامها استحقاقات كثيرة، ومنها 
كيفية مواجهة جائحة كورونا والنجاح 
الرسمية  الرياضية  أنشطتها  إقامة  في 
الوقاية  مع ضـــرورات  تتعايش  بطريقة 
ع له الخبراء 

ّ
من هذا الفيروس الذي يتوق

أن يستمر لمدة قد تصل إلى 18 شهراً.
)الأخبار(
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حاد اللبناني 
ّ

ما أن خرج الات

لكرة القدم بقرار إلغاء 

الموسم وإعلانه بدء 

المباحثات لإيجاد آليةٍ لإطلاق 

رحت 
ُ

موسمٍ جديد، حتى ط

إشكالية مهمة في الشارع 

الكروي، تتمحور حول المدة 

الزمنية للعقود التي تربط 

اللاعبين بالأندية، خصوصاً 

تلك التي دفعت الأموال 

فاقاتها 
ّ

 من ات
ً

وخسرت سنة

عة
ّ

الموق

»أزمة عقود« بين الأندية واللاعبين تلوح  في الأفق
الموسم الكروي ينطلق في 29 تموز

م
ّ
شربل كري

ــبـــال«  يـــخـــفـــى أن عــمــلــيــة »شـــــــدّ حـ لا 
ســتــبــدأ بـــين الأنــــديــــة والـــاعـــبـــين في 
وقــتٍ قريب جــداً. وطبعا إذا ما بدأت 
هـــذه الــعــمــلــيــة بــهــدوء ولــطــف، فإنها 
ســتــتــحــوّل فـــي مـــكـــانٍ مـــا إلــــى خــطــرٍ 
ــبــــين بـــأنـــديـــتـــهـــم،  ــة الــــاعــ ــاقــ عـــلـــى عــ
وخصوصا إذا ما نادت هذه الأخيرة 
ــرّة، فــي وقــتٍ  ــ بــأنــهــا مــظــلــومــة هـــذه المـ
على  مصرّون  الاعبون  فيه  سيبقى 
أنهم الــذيــن يــتــضــرّرون دائــمــا مــن أي 

مشكلة عامة في النادي أو خارجه.
وهنا الحديث عن أزمة عقود مرتقبة، 
ـــخـــتـــصـــر بـــبـــســـاطـــة بــمــســألــة 

ُ
ــي ت ــ وهــ

توقيع الأنــديــة لــعــقــودٍ احــتــرافــيــة مع 
عـــددٍ مــن الــاعــبــين، والـــتـــزام بعضها 
ــق عــلــيــه فــي العقد 

ّ
بــدفــع مــا هــو مــتــف

تمّ  مــا  التعبير،  إذا صــحّ  أو  الأصــلــي 
الاتــــفــــاق عــلــيــه قـــبـــل تــــراكــــم الأزمــــــات 
فــي لــبــنــان. فــي المــقــابــل، خــســرت هــذه 
 حيث إنها لم 

ً
الأنــديــة موسما كــامــا

مثالي  بشكلٍ  الاســتــفــادة  مــن  تتمكّن 
من الاعب بحسب ما تجيزه الفترة 
 
ً
الزمنية للعقد، وهو ما يُعتبر ضربة

ـــن بـــأيّ 
ُ
 يــلــحــق الـــغ

ّ
حــرصــنــا عــلــى ألا

أحدٍ ولو أن كل أشكال الرعاية توقفت 
ــــب: »هـــــــذه المـــســـألـــة 

ّ
ــق ــعــ تـــقـــريـــبـــا«. ويــ

دورهــا،  أنها ستلعب  أعتقد  تحديداً 
وذلـــك فــي مــــوازاة إدراك الــاعــبــين أن 
الـــعـــقـــود ســتــخــتــلــف بــعــد »كــــورونــــا« 
ــة الاقــتــصــاديــة مــن الناحيتين  والأزمــ

المادية والزمنية«.
سيعمل  نـــاديـــه  أن  سبليني  ويـــؤكّـــد 
عــلــى حــفــظ حـــقـــوق كـــل لاعــبــيــه عبر 
 حالة على حدة »ولا نريد 

ّ
معالجة كل

أن يخاف الاعبون من مسألة توقيع 
ــو مــــا ســيــعــرفــونــه  ــ ــقـــد جــــديــــد، وهــ عـ
الــتــي سنتحضر  المقبلة  المــرحــلــة  فــي 
ة الـــــوضـــــع مـــعـــهـــم مــع  فـــيـــهـــا لــــــقــــــراء
عــــودة الــنــشــاط، وكـــل شـــيء سيكون 

بالتراضي«.

اللاعبون يرفضون الظلم

ــا تــكــن المــعــادلــة الــتــي ستطرحها  ــ وأيّ
الأندية، قد ينادي قسمٌ لا بأس به من 
كافحوا   

ً
أصــا فهم  بالظلم،  الاعبين 

ــن الارتـــــــبـــــــاط بـــعـــقـــود  ــ ـــص مــ
ّ
ــل ــخـ ــتـ ــلـ لـ

أنفسهم  نقلوا  عندما  الــحــيــاة،  مــدى 
ــدّد ســـنـــوات  ــقــــودٍ تــــحــ ــى مـــرحـــلـــة عــ ــ إلـ

 
ّ
فــإن وبــالــتــالــي  بأنديتهم،  ارتــبــاطــهــم 
أي بحثٍ في أي تغييرٍ أو تمديدٍ غير 
منطقي )بالنسبة إليهم( في عقودهم 

سيفجّر أزمة قانونية.
النجم حسن معتوق على سبيل المثال 
ــع على عقدٍ لمدة 3 سنوات 

ّ
كان قد وق

مـــع نــــادي الأنــــصــــار، لــكــن الأخـــيـــر لم 
الأول  فــي موسمه  مــن لاعــبــه  يستفِد 
مـــعـــه، وقـــــد واظــــــب عـــلـــى دفـــــع راتـــبـــه 
بــحــســب الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد بــيــنــهــمــا، 
بحسب ما يؤكّد قائد منتخب لبنان.

البيروتي  الــنــادي  أراد  فــي حــال  لكن 
موافقة معتوق على البقاء معه لسنةٍ 

إضافية، ماذا سيكون ردّه؟
يــقــول الــرقــم 7 بــأن أي مــعــادلــة فرض 
الاعب  موافقة  دون  مــن  عقدٍ  تمديد 
هــي مسألة ظــالمــة »لسنا وحــدنــا في 
ــفــت في 

ّ
الــعــالــم بــل إن كـــرة الــقــدم تــوق

ــال صــدر  كــل مــكــان، وبــالــتــالــي فــي حـ
ــذا الــطــرح فإننا  أي قــانــون يــلــحــظ هـ
كاعبين سنوافق عليه على مضض«. 
الاعب هو  أن  نعلم  »كلنا  ويضيف: 
اللبنانية  الكرة  في  الأضعف  الحلقة 
ــرة،  ــائـ ــانــــى غـــالـــبـــا مــــن قــــــــرارات جـ وعــ
ــم 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي جـــــــاءت الـــعـــقـــود لــتــنــظ

حــيــاتــه المــهــنــيــة وتــحــمــيــه. أتــكــلــم عن 
وافــقــت على تقاضي  إذ  هــنــا،  نفسي 
نصف راتب بالليرة اللبنانية ووفق 
ســعــر صـــرف الــرســمــي، وهـــذا يُعتبر 
تضحية، ما يعني أنني لعبت دوري 
بــأيّ شكوى  النادي ولــم أتقدّم  تجاه 
مستحقات  بــكــامــل  مطالبة  أو  ضـــده 

العقد«.
ويــوضــح معتوق أن مــبــادرة أي نــادٍ 
فـــي تــعــويــض المــبــالــغ الــتــي حسمها 
لــاعــبــيــه ســـتـــســـاعـــده بــــا شــــك عــلــى 
أطــول،  لفترةٍ  معه  بالالتزام  إقناعهم 
الــجــمــيــل بطريقة  بـــاب ردّ  مـــن  ــك  وذلــ
الجناح  ويعطي  سلبية.  لا  أخاقية 
 عــــن نـــــــادي الأنــــصــــار 

ً
ــثــــا ــداف مــ ــ ــهـ ــ الـ

»إذ رغــــم كـــل الـــظـــروف وقــــف نــاديــنــا 
ــبـــين مــن  ــه إلـــــى جـــانـــب الـــاعـ ــيـــسـ ورئـ
بعكس  والمعنوية  المــاديــة  الناحيتين 
مـــا فــعــلــه الــكــثــيــر مـــن الأنـــديـــة والــتــي 
أعتقد أنها ستجد صعوبة في إقناع 
لاعــبــيــهــا بـــالـــبـــقـــاء مـــعـــهـــا«. ويــخــتــم: 
»يبقى الخيار الأول والأخير لاعب، 
لكن إذا مــا صــدر قـــرار فــي كــل العالم 
لمصلحة الأندية فإن الجميع سيلتزم 

بالقانون«.

القانون واضح ولكن...

ــانــــون واضــــحــــا فــــي هـــذا  ــقــ ويــــبــــدو الــ
الإطـــار، وقــد شــرحــه العضو السابق 
ــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــحــ فــــي الاتــ
المحامي جيرار حبيبيان في مقابلة 
عند  نتوقف  »هنا  بقوله:  تلفزيونية 
ع 

ّ
القوة القاهرة، وهو حدث غير متوق

حصوله عند توقيع العقود، ويؤدي 
الموجبات  تطبيق  فــي  تعقيدات  إلــى 
أزمــة »كورونا«  التعاقدية على غــرار 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــوانــــين المــ ــقــ الـــحـــالـــيـــة. الــ
الاتــحــاد الــدولــي واضــحــة، وبالتالي 
ــا هــو  ــ ــع عـــلـــى مـ ــ ــــوضـ ــا بـــقـــي الـ ــ إذا مـ
الجهة  تفكر  أن  الــبــديــهــي  فــمــن  عليه 
الـــنـــاظـــمـــة الــعــلــيــا بـــحـــلـــول قــانــونــيــة 
تــســمــح لــاعــبــين والأنـــديـــة بــالــتــحــرّر 
أي  دون  التعاقدية من  الموجبات  من 

تداعيات«.
وبالفعل بدأ »الفيفا« بحسب رئيسه 
السويسري جياني انفانتينو يدرس 
تــطــبــيــق اســـتـــثـــنـــاءات مــؤقــتــة بــشــأن 
عـــقـــود الــــاعــــبــــين. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
أيـــضـــا، يـــقـــول المـــحـــامـــي المــتــخــصّــص 
»الأخبار«: »هذا  بالعقود جو يزبك لـ
المـــوضـــوع مـــطـــروح بــقــوة فـــي الــعــالــم 
إيجاد  على  يعمل  و»الفيفا«  حاليا، 
حلول بعد تصاعد أصــوات عــددٍ من 

الأندية«.
ــل الــعــقــود المــدنــيــة  ويـــشـــرح يـــزبـــك: »كـ
ــمّ  ــتـ ــل يـ ــمــ ــعــ ــود الــ ــ ــقــ ــ ــة وعــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
تعليقها خــال فــتــرة الــقــوة الــقــاهــرة، 
وقـــــــــــد يــــنــــطــــبــــق مـــــــبـــــــدأ تــــمــــديــــدهــــا 
أوتوماتيكيا بحُكم القانون وبحسب 
الفترة  المــدة التي توقفت فيها خــال 
يعود  العقد   

ّ
فـــإن وبالتالي  الــقــاهــرة، 

إلى السريان مع انتهاء الظرف الذي 
أدى إلــــى تــعــلــيــقــه«. ويــضــيــف: »لــكــن 
في حال بقيت القوة القاهرة يصبح 
الــعــقــد غــيــر قـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ، وهــنــاك 
عـــقـــود تــلــحــظ مــســألــة فــــكّ الارتـــبـــاط 
ــفــق عليها ســلــفــا، لكن 

ّ
خـــال مــــدةٍ مــت

 
ّ

البند مــوجــوداً تطل لــم يكن هــذا  إذا 
دة«.

ّ
مشكلة معق

اللبناني سيلعب  الاتحاد  أن  ويبقى 
العقود، مع  دوراً أساسيا في مسألة 
ــبـــار مـــا ســيــصــدر  ــتـ الأخـــــذ بــعــين الاعـ
عــن »الــفــيــفــا« الــــذي يــلــزم الاتـــحـــادات 
الــوطــنــيــة بــقــوانــيــنــه. وحــتــى صـــدور 
ــرار رســــمــــي يـــبـــقـــى أي تــغــيــيــر فــي  ــ ــ قـ
ــرار مــحــكــمــة أو  ــقــ ــقـــود مـــرتـــبـــط بــ ــعـ الـ
نــصٍّ قــانــونــي أو اتــفــاقٍ رضــائــي بين 

الطرفين.

بريمن في سباق مع الوقت
ــيــــردر   نــــــــادي فــ

ّ
ــتــــل يــــحــ

بــريــمــن الألمــانــي المــركــز 
قبل الأخــيــر فــي جــدول 
الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 25 
مـــبـــاراة  نــقــطــة مــــن 30 
بفارق ثلاث نقاط خلف 
ــدورف  ــلـ فـــورتـــونـــا دوسـ
في المركز المؤهل لملحق 
الصعود. وتفصله ست 
نقاط عن منطقة الأمان 
فــيــردر بهدف من  المــركــز 15. وخسر  وفــريــق ماينتس صاحب 
دون رد على أرضه أمام فولفسبورغ يوم الأحد الماضي وهو لا 
يحتفظ بأمل كبير في المباراة المقبلة في ملعبه حن يواجه بايرن 
ميونيخ المتصدّر. ويدرك فلوريان كوفيلت مدرب بريمن أن نقطة 
التحوّل يجب أن تكون عند زيارة بادربورن متذيل الترتيب يوم 
أربــع  »أمامنا  عــامــا:  البالغ عمره 37  المـــدرب  وقــال  المقبل.  السبت 
الهبوط«. وأضــاف »ما  ب 

ّ
الواقعي بتجن الهدف  مباريات لتحقيق 

بثماني  أو  الأمــان بسبع  منطقة  نبتعد عن  لا  أننا  هو  يشجعنا 
نــقــاط بــل بــثــلاث نــقــاط فقط وتتبقى أربـــع مــبــاريــات لــذا يمكننا 

تقليص الفارق«.

سترلينغ: العنصرية مرض العصر
إنكلترا  ومنتخب  سيتي  مانشستر  لاعــب  سترلينغ  رحيم  أيــد 
مقتل جورج  بعد  بريطانيا  في  العنصرية  مكافحة  احتجاجات 
فــلــويــد بــيــنــمــا كـــان قــيــد الاحــتــجــاز مـــن الــشــرطــة الأمــيــركــيــة في 
منيابوليس. وقال سترلينغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي(: »المرض الوحيد في الوقت الحالي هو العنصرية التي 
نكافحها. كما هو الحال بالنسبة إلى جائحة )فيروس كورونا(، 
 لإيقاف ذلك«. وأضاف »في الوقت ذاته، هذا 

ّ
نحن نحتاج إلى حل

إلى حل  الوصول  تفعله كل هذه الاحتجاجات. هم يحاولون  ما 
إلــــى سبيل  والــــوصــــول 
ــم الـــــذي  ــلــ ــظــ ــ لإيـــــقـــــاف ال
يــــرونــــه وهـــــم يــقــاتــلــون 
ــن أجـــــل هـــــذا الأمــــــر«.  مــ
ــا يـــحـــدث  ــ ــالمـ ــ ــع »طـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــل ســـلـــمـــي  ــكــ ــشــ ذلـــــــــك بــ
وآمـــن ودون إصــابــة أي 
أي  تحطيم  أو  شــخــص 
مواصلة  يمكن  متاجر، 

ذلك بطريقة سلمية«.

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن أصحاب البشرة السمراء، 
البريطانية الأخــرى بعد مقتل فلويد في  المــدن  في لندن وبعض 

25 مايو/ أيار.
وتسبّبت هذه الواقعة في اندلاع احتجاجات في العديد من المدن 
حول العالم ضد معاملة الشرطة للأقليات العرقية. وتوفي فلويد 
متأثراً بضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لحوالى تسع 

دقائق.

لاعبو المنتخب الصيني

يخالفون قواعد السلامة

فــي كرة  لــدون 19 عاما  عوقب ستة لاعبن مــن منتخب الصن 
الوقاية  قواعد  وذلــك لمخالفتهم  أشهر،  لمــدة ستة  بالإيقاف  القدم 
مــن فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد مــن أجـــل احــتــســاء الــكــحــول في 
وقت متأخر من الليل. وقرّر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف 
الثاني/نوفمبر، كما فرضت  الستة حتى نهاية تشرين  اللاعبن 
عليهم أيضا عقوبات من قبل أنديتهم بعدما تبنّ أنهم غــادروا 

معسكر المنتخب في شنغهاي في 30 أيار/ مايو من دون إذن.
ونقلت وكــالــة »شــيــنــخــوا« عــن الاتــحــاد الصيني قــولــه »لــقــد كان 
وأثر  الفريق،  التي يطبقها  الوباء  للوائح مكافحة  انتهاكا خطيراً 

ــفــــريــــق  ــ ــبــــا عــــلــــى ال ــلــ ســ
ــنـــع  ــمـ ــيُـ بــــأكــــمــــلــــه«. وسـ
ــون مــــن جــمــيــع  ــبــ ــــلاعــ ال
ينظمها  التي  المباريات 
اتــحــاد كــرة الــقــدم حتى 
ــانـــي/  ــثـ الـ ــريـــن  تـــشـ  30
ــن يُــســمــح  ــ نـــوفـــمـــبـــر، ولـ
ــة مــع  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــالمـ ــ لــــهــــم بـ
المــنــتــخــب الــوطــنــي على 
تلك  أيّ مستوى خــلال 

الفترة.
إنه  السابق شنغهاي سيبغ  الممتاز  الصيني  الــدوري  وقــال بطل 
قرّر تعليق رواتب ثلاثة من لاعبيه، وهم رين ليهاو وليو جورون 
وبينغ هاو، بسبب هذه المخالفة التي أجبرت اللاعبن الستة على 
مــدرب منتخب دون  ذاتــي بحسب ما كشف  نقد  كتابة مقالات 
19 عاما تشنغ ياودونغ. وكان من المفترض أن يشارك منتخب 
دون 19 عاما في دوري الدرجة الثالثة ضمن استعداداته لأولمبياد 
2024 فــي بــاريــس بحسب »شــيــنــخــوا«، لكن »كــوفــيــد-19« علق 

الموسم إلى أجل غير مسمى.

حول العالم

متابعةالكرة اللبنانية

يعتبر النجم 

حسن 

معتوق 

أن اللاعب 

هو الحلقة 

الأضعف في 

الكرة اللبنانية 

وعانى غالباً 

من قرارات 

جائرة )أ ف ب(
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تستعيد الملاعب نشاطها مع البطولة التحضيرية نهاية تموز )عدنان الحاج علي(

مـــؤلمـــة لـــهـــا، وتـــحـــديـــداً لــتــلــك الأنـــديـــة 
الــتــي جــهــدت لإقــنــاع هـــذا الــاعــب أو 
ذاك بالتوقيع على أطــول عقدٍ ممكن 

بهدف الاستفادة من خدماته.
وهـــــــذه المـــســـألـــة تــــبــــدو حــــاضــــرة فــي 
حــالاتٍ عــدة في كــرة القدم اللبنانية، 
الكثير  الباب با شك على  وستفتح 

من الأخذ والردّ في المرحلة المقبلة.

 بالتفاهم
ّ

الحل

نـــادي النجمة هــو أحــد الأنــديــة التي 
عــمّــمــت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أنــهــا 
ــــب لاعبيها  حــريــصــة عــلــى دفـــع رواتـ
خـــال الأزمــــة الــحــاصــلــة. وبـــا شــك لا 
التي  المستحقات  يمكن معرفة حجم 
ـــف 

ّ
تــعــطــيــهــا الأنــــديــــة فــــي فـــتـــرة تـــوق

أي  ذلــك تعكس  رغــم  لكن  المنافسات، 
خــطــوة مــن هــذا الــنــوع الــتــزامــا يمكن 
أن يفتح للنادي الباب لإقناع لاعبيه 
بــالــبــقــاء لــفــتــرةٍ أطــــول مـــن تــلــك الــتــي 

تنصّ عليها عقودهم.
ــمـــة أســـعـــد  ــنـــجـ ويـــــقـــــول أمــــــين ســــــرّ الـ
»الأخبار«: »لا يمكن القول  سبليني لـ
إننا فتحنا هذا الموضوع مع لاعبينا 
بشكلٍ مباشر، لكن مــا أعــرفــه هــو أن 

غــالــبــيــتــهــم يــتــفــهــمــون الـــوضـــع الـــذي 
ــاقٍ  ــفـ  أيّ اتـ

ّ
ــإن ــ نــعــيــشــه، وبـــالـــتـــالـــي فــ

مستقبلي جــديــد ســيــكــون مــن خــال 
التفاهم وبــالــتــراضــي«. ويــتــابــع: »قد 
يقول البعض إن نصّ العقد واضح، 
موقف  تــقــدّر  الساحقة  الغالبية  لكن 
يها عن الاعبين في 

ّ
الإدارة بعدم تخل

ــة، وحــرصــهــا عــلــى أن لقمة  ــ  الأزمـ
ّ
عـــز

 
ّ
فــإن لــذا  عيشهم هــي مسألة مقدّسة. 

حاد
ّ

يدرس الات

الدولي لكرة القدم 

»فيفا« تطبيق 

استثناءات مؤقتة 

بشأن عقود اللاعبين
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البحر  البحار:  مــن  العديد  مشاطأة  ثانياً،  ـــــ 
المتوسط، البحر الأحمر، البحر الأسود، بحر 
الــــعــــرب... وإطـــالـــه عــلــى المــحــيــطــات الــكــبــرى: 
ــهــــادي، حــيــث تنشط  الأطــلــســي، الــهــنــدي والــ
لحجم  المكوّنة  قات 

ّ
التدف حركة  مجمل  فيها 

المبادلات العالمية بين سكان الأرض قاطبة.
ــــــ ثالثاً، إشرافه على المضائق التي تسلكها 
المــاحــة الــدولــيــة، وهــي مضيق جبل طــارق 
بـــين أوروبــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، مــضــيــق الــدردنــيــل 
بين أوروبا وآسيا، مضيقا السويس وباب 
المــنــدب بــين آســيــا وأفــريــقــيــا، مضيق هرمز 
بـــين الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وآســـيـــا الــوســطــى، 
ومـــضـــيـــق مــلــقــا فــــي مـــالـــيـــزيـــا بــــين المــحــيــط 
الهادي والمحيط الهندي. الأمر الذي يجعل 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي مــضــطــراً لأن يــأخــذ في 
الحسبان حال العالم الإسامي وتحوّلاته، 
 أهمية هذه المضائق لا تقتصر 

ّ
ولا سيما أن

فحسب،  الاستهاكية  السلع  مبادلات  على 
وإنما تكمن أيضاً في كونها تشكّل الممرات 
الإجــــبــــاريــــة لـــلـــنـــاقـــات الـــبـــحـــريـــة الــعــمــاقــة 
المــحــمّــلــة بــالــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة 
ــــدة لــلــطــاقــة. تــنــطــلــق هــذه 

ّ
ــة المــــول ــيـ الأســـاسـ

الناقات من منابع النفط الإسامية في دول 
الخليج وإيران وبروناي ونيجيريا والدول 
النفطية المحيطة ببحر قزوين، وتذهب بها 
الآسيوية في دول  الصناعية  المجالات  إلــى 
الجنوبية  وكوريا  والهند  والصين  اليابان 
»آســـيـــان«، كــمــا إلــى  الــــ وســائــر دول منظمة 

أوروبا الغربية وأميركا.
ع مساحة الهال الجغرافي الإسامي، 

ّ
تتوز

إذاً، على ٤9 دولة كما أسلفنا، يضاف إليها 
إسامية،  سكانية  غالبية  ذات  دول  خمس 
ــخــــــارج مــــنــــه، هـــــي الــــصــــومــــال  ــى الــــ ــ ــ تــــقــــع إلـ
ثــمّ بنغادش  الــجــنــوب،  القمر لجهة  وجــزر 
وأندونيسيا، إلى الشرق منه، فألبانيا إلى 
الــغــرب. غير أن الانــتــشــار الإســامــي يذهب 
 لــلــمــســلــمــين 

ّ
ـــى أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، حـــيـــث إن إلــ

في  متدنية،  بنسب  إنما  تاريخياً،  تــواجــداً 
ـــا  ــرى مـــن آســـيـــا وأفــريــقــيــا وأوروبـــ ــ دول أخـ
ــــام، أيــضــاً،  الــشــرقــيــة. إلـــى ذلــــك، وصـــل الإسـ
فـــي الــعــصــر الــحــديــث إلـــى الـــجـــزء الــشــمــالــي 
الشرقي من قارة أميركا الجنوبية، بانتقال 
إليه،  أفريقية محدودة  مجموعات سكانية 
اصطحبها الاستعمار الماضي معه، للعمل 

ــى وصــل 
ّ
فــي مـــزارعـــه، ثـــمّ لــم يــطــل الأمـــر حــت

الإســـــام، خـــال الـــقـــرن الــعــشــريــن، إلـــى دول 
إلــى دول  الغربية والــشــمــالــيــة، كما  ــا  أوروبــ

الأميركيّتين وأستراليا.
في  المسلمين  لــعــدد  المئوية  النسب   

ّ
أن على 

الــــدول الإســامــيــة وغــيــر الإســامــيــة المــشــار 
إليها سابقاً، تكشف عن تفاصيل جغرافيا 
ســكــانــيــة تــنــطــوي عــلــى مــفــارقــات مــتــعــدّدة، 
الـــ  تــتــجــاوز  الــصــين لا  فــي  فنسبة المسلمين 
٣ في المئة من عــدد السكان الإجمالي الذي 
 عدد 

ّ
يجاوز المليار وربع المليار، ما يعني أن

المسلمين في الصين يقارب عدد سكان دول 
إسامية كبيرة، مثل الجزائر التي يتجاوز 
الهند  عــدد سكانها ٤٠ مليون نسمة، وفــي 
يصل عدد المسلمين إلى أكثر من 1٠٠ مليون 
نسمة، بينما هم يشكّلون أقلية فيها. كذلك، 
 دولًا إســامــيــة أخـــرى تشهد تــفــاوتــات 

ّ
ــإن فـ

نسبة  لجهة  البعض،  بعضها  بــين  شــديــدة 
المــســلــمــين مــن مــجــمــل الــســكــان، قــيــاســاً على 
مــســاحــة الـــدولـــة. فــكــازخــســتــان، أكــبــر الـــدول 
الإســامــيــة مــن حــيــث المــســاحــة الــتــي تــقــارب 
يبقى  ــاً،  ــربّـــعـ مـ كــيــلــومــتــراً  و75٠  مــلــيــونــين 
عدد سكّانها أقل من عشرين مليون نسمة 
تتعدى  لا  بــالمــقــابــل،  المسلمين.  مــن  نصفهم 
الهندي  المحيط  فــي  المالديف  جــزر  مساحة 
٣٠٠ كليومتر مربّع، وعدد سكانها حوالى 
بينما  ألــف نسمة، جميعهم مسلمون.   ٣5٠
يــصــل عــــدد المــســلــمــين فـــي أنــدونــيــســيــا إلــى 
عدد  مجمل  مــن  نسمة  مليون   2٣٠ حــوالــى 
وينضوي  هــذا  مليوناً.   275 البالغ  السكان 
ســكــان 75 دولــــة تــحــوي نِــســبــاً مــرتــفــعــة من 
المــســلــمــين، وأخـــــرى نــســبــاً أقــــل، فـــي منظمة 
ــم  ــ الأمــ ــــي  فــ ــة  ــ ــمــ ــ دائــ ــة  ــويــ عــــضــ ــة ذات  ــ ــيــ ــ ــ دول
الإســامــي«  التعاون  »منظمة  هــي  المتحدة، 
ملوكها  يجتمع  إليها سابقاً، حيث  ــشــار 

ُ
الم

ــاً،  ــ ــاء حــكــومــاتــهــا دوريـ ــ ــ ورؤســــاؤهــــا ورؤسـ
للنظر في شــؤون المسلمين، ومحاولة دمج 
العامة وإعاء  الجهود من أجل مصالحهم 

شأن الإسام في العالم.

»منظمة التعاون الإسلامي«: الدور 

المفقود

عــلــى أثــــر الــحــريــق المــفــتــعــل والمـــبـــيّـــت، الـــذي 
ــقــــدس  ــي الــ ــد الأقــــــصــــــى فــــ ــجــ ــســ ــن المــ نــــــــال مــــ

ــلـــى الـــتـــأســـيـــس، لــم  ــاً عـ بـــعـــد خـــمـــســـين عــــامــ
تــتــمــكّــن المــنــظــمــة مـــن تــحــقــيــق أي هـــدف من 
ه 

ّ
أقل يبدو،  فا  أعلنت عنها،  التي  الأهـــداف 

أو  مة تسعى، 
ّ
المنظ أن  المــنــظــور،  المـــدى  على 

تفكر بالسعي، إلى تحرير القدس لانتقال 
وتقوية  تعزيز  وعــن  إليها،  الــدائــم  بمقرّها 
أواصــر الوحدة والتضامن والإخــاء. فحدّث 
ولا حـــــرج، حــيــث يــمــتــأ الـــعـــالـــم الإســـامـــي 
بــالــتــنــاقــضــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الاقــتــصــاديــة 
 عن معاناته 

ً
والسياسية المستفحلة، فضا

ــزايـــد فـــي المـــــــوارد الــبــشــريــة،  ــتـ مـــن الـــشـــحّ المـ
الــثــروات المنجمية،  فــي  الفوائض  على رغــم 
ولا ســيّــمــا الاســتــراتــيــجــيــة مــنــهــا، كــالــنــفــط 
الإسامي«  التعاون  مة 

ّ
»منظ إن  ثم  والغاز. 

 إزاء الاستثمار في الموقع 
ً
تبدي عجزاً كاما

ــي، الــــذي  ــ ــــامـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــعــالمــهــا الإسـ
أشرنا إليه سابقاً، بل على العكس من ذلك، 
 أطماع 

ّ
تــحــوّل الــعــالــم الإســامــي إلــى مــحــط

الولايات  رأسها  وعلى  الإمبريالية،  القوى 
المتحدة، وحلفاؤها المقرّبون.

يُضاف إلى ذلك، أن جميع الدول الإسامية 
ــر، 

ّ
ــف مــن عــالــم الــجــنــوب المــتــأخ

َّ
ــصــن

ُ
بــقــيَــت ت

ــــات  ــــدرجـ بـ وإن  تـــــنـــــوء،  بـــمـــعـــظـــمـــهـــا  وهـــــــي 
بما  ف، 

ّ
التخل عوامل  وطــأة  تحت  متفاوتة، 

ها تشهد 
ّ
فيها استشراء الفقر والأمية، كما أن

عوائق كثيرة على طريق النمو الاقتصادي 
 عـــن أنــهــا 

ً
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فــيــهــا، فــضــا

الاقتصادي  الشمال  عالم  تحكّم  من  تعاني 
والـــســـيـــاســـي فــــي مــخــتــلــف شـــؤونـــهـــا. كــمــا 
تــــعــــانــــي مــــمّــــا هـــــو أخـــــطـــــر، أي الــــخــــافــــات 
السياسية المستعصية، والنزاعات الدموية 
في ما بينها وداخل مجتمعاتها، ولا يملك 
الإسامي«  التعاون  مة 

ّ
»منظ على  القيّمون 

ــوى الـــتـــصـــاريـــح الــحــســنــة   ذلـــــك، ســ
ّ

ـــل إزاء كـ
النية. وهكذا، تبدو غالبية الدول الإسامية، 
ــتــــمــــاعــــي  ـــــهـــــا عـــــرضـــــة لـــلـــتـــفـــكّـــك الاجــ

ّ
وكـــــأن

ــن الـــتـــوتـــرات  والـــســـيـــاســـي، وســـــط ســـيـــلٍ مــ
الاجتماعية الثقافية والسياسية، ولا سيما 
ــيــة مـــن الــتــجــاذبــات بـــين التقليد 

ّ
تــلــك المــتــأت

المــتــأصّــل فيها والــحــداثــة الــوافــدة إليها من 
العالم المتقدّم.

 الــدول الإسامية 
ّ
قد يتبادر إلــى الــذهــن، أن

الممكن  مــن  والــغــازيــة،  النفطية  أي  الــغــنــيــة، 
ها في 

ّ
الــجــنــوب، لكن ف مــن عالم 

ّ
أن لا تصن

ومــكــتــســبــات الــــدولــــة لـــصـــالـــح المــرجــعــيــات 
الطائفية.

ــود الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــتـــوجـــب دراســـــــــة الــ ــذلـــــك، يـــسـ لـــ
ــن خـــال  تـــعـــتـــرض تــطــبــيــق الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مــ

الشقين التاليين:
ــ الشق الأول: القيد الدستوري ـــ الحقوقي:

في  الفيدرالية  طــرح  دون  تحول  قيود  ثمة 
ــل فــي الــفــقــرة »ط« مــن مقدمة 

ّ
لــبــنــان، تــتــمــث

الــتــي تــنــص عــلــى: »أرض لبنان،  الــدســتــور 
لبناني   

ّ
فلكل اللبنانيين،   

ّ
لكل واحــدة  أرض 

ع 
ّ
الحق في الإقامة على أيّ جزء منها والتمت

به في ظل سيادة القانون، فا فرز للشعب 
على أســاس أي انتماء كــان، ولا تجزئة ولا 

تقسيم ولا توطين«.
كما أن المــادة الأولــى من الدستور تؤكّد أن 
ــدة لا تــتــجــزأ وســـيـــادة تـــامـــة، ما  لــبــنــان وحــ
الــتــداول فــي أي طرح  يمنع بشكل أو بآخر 
للبعض  يحلو  التي  الوحدوية  مع  يتنافى 
ــعــات 

ّ
ــام تــطــل ــ ــاً أمـ أن يــعــتــبــرهــا خـــطـــراً داهـــمـ

اللبناني  الــدســتــور  أن  الــتــقــســيــم! لا ســيــمــا 
في العديد من مواده يرسم مستقبل لبنان 
الــســيــاســي، بــعــيــداً عــن أيّ قــيــد جــغــرافــي أو 
العام  السقف  اجتماعي، ويحدّد  أو  طائفي 
المؤسسات  في  الطائفية  عات 

ّ
تطل لممارسة 

المــادة  إلــى نص  الدستورية، حيث بالعودة 
أراد  المشترع  أن  الــدســتــور نستنتج  مــن   22
إعـــاء الاعــتــبــار الــوطــنــي مــن خـــال مجلس 
نواب على أساس وطني، وحصر الطائفية 
في مجلس الشيوخ، بهدف طمأنة الطوائف، 
ومراعاة هواجسها ومخاوفها، لا تكريسها 
من خال مشاريع فئوية تهدّد أي إمكانية 

لقيامة الوطن.
ز هــــذا المــنــحــى مـــن الــتــحــلــيــل هو 

ّ
ومــــا يـــعـــز

 
ّ

نصّ المــادة 95 من الدستور الــذي يدعو كل

 مــــا يــنــشــغــل بــــه الـــعـــالـــم فــــي الـــوقـــت 
ّ
غـــيـــر أن

الـــراهـــن، وعــلــى أوســــع مــــدى، هــو الاحــتــجــاج 
الــذي يعتمل في  العنفي ذو الطابع الديني، 
مختلف أنحاء العالم الإسامي، وتعبّر عنه 
حــركــات سياسية ديــنــيــة، مــعــاديــة بــالــدرجــة 
وعلى  الــعــالــم،  على  المهيمنة  للقوى  الأولـــى 
ل بــالــولايــات 

ّ
رأســهــا الــغــرب الأطــلــســي المتمث

ر 
ّ
أن توف الغربية، من دون  المتحدة وأوروبـــا 

المقابلة  الشرق  قــوى  العنفية  الحركات  هــذه 
ــاد الـــروســـي  ــحــ لــلــقــوى الـــغـــربـــيـــة، لا فـــي الاتــ
وحــســب، وإنــمــا فــي العمق الآســيــوي أيضاً، 
بــحــيــث بــــات الاحـــتـــجـــاج الإســـامـــي العنفي 
المغايرة  الثقافية  للعوالم  في موقع المجافي 
لــه والمحيطة بــه مــن مختلف جــوانــب. وهــذا 
ــا ركّــــــز عــلــيــه صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون، فــي  مــ
أطــروحــتــه الشهيرة عــن صـــراع الــحــضــارات، 
الخاصة  خريطته  على  جلي  بشكل  ه 

َ
وأبـــرز

الكرة  على  عــة 
ّ
المــوز الإنسانية،  بالحضارات 

الأرضية في عالمنا الراهن.
يتصدّر، إذن، الغرب الأطلسي، وفي مقدمه 
ــعـــداء الإســـامـــي  ــتـ ــات المـــتـــحـــدة، الاسـ الــــولايــ
ل ذلك أفضل ما يمكن 

ّ
العملياتي، ولقد تمث

ــل مــن حــيــث الــشــكــل الاســتــعــراضــي 
ّ
أن يــتــمــث

المـــغـــالـــي فــــي الإرهــــــــاب المـــــــــروّع، فــــي هــجــوم 
بــرجَــي  عــلــى   ،2٠٠1 / ســبــتــمــبــر  ــلـــول  أيـ  11
التجارة العالمية في نيويورك، سبقته وتلته 
عمليات أخرى عديدة، في فرنسا، بلجيكا، 
ــــرى مــن  ــدان أخــ ــلــ إســـبـــانـــيـــا، بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــ
أوروبا الغربية. فكان لهذه العمليات أصداء 
ــات ســـيـــاســـيـــة وعــســكــريــة  ــيــ ــداعــ ــدويــــة وتــ مــ
حصى، تناولتها 

ُ
واقتصادية، أكثر من أن ت

بــالــبــحــث والـــتـــمـــحـــيـــص مــخــتــلــف المــحــافــل 
الجامعية  الــدولــيــة والأوســـــاط الأكــاديــمــيــة 
الإسامية  الحركات   

ّ
لكن البحثية.  والمراكز 

الروسي، لا سيما  الاتحاد  أيضاً،  هاجمت، 
فـــي الـــشـــيـــشـــان، وقـــامـــت بــعــمــلــيــات تفجير 
واحتجاز رهائن في أرجاء عديدة من العالم، 
كـــمـــا نــســفــت حـــركـــة »طــــالــــبــــان« الإســـامـــيـــة 
المـــــتـــــشـــــدّدة، ودمّــــــــــرت الـــتـــمـــاثـــيـــل الـــبـــوذيـــة 
فلح 

ُ
العماقة المقدّسة في أفغانستان، ولم ت

للعلماء  العالمي  »الاتــحــاد  محاولات  جميع 
 الحركة عن القيام بهذه 

ِ
المسلمين«، في ثني

إرهابية  عمليات  ذلك  إلى  يُضاف  العملية، 
أخــرى في الهند والصين وبلدان أخــرى من 

مــن مــجــمــوع الــــدول الــثــاثــة عــشــرة المــكــوّنــة 
ــتـــي، عــلــى  ــيـ ــا، وكــــذلــــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ ــهــ لــ
الأنظمة  لبعض  الــخــاصــة  الطبيعة  خـــاف 
سيما  لا  العربية،  والسياسية  الدستورية 
تستلزم  لبنان، حيث  في  السياسي  النظام 
نــظــامــاً جــامــعــاً لا  بيئته  طبيعته وتــركــيــبــة 

موجباً للتجزئة.
وعــلــى هــذا الأســـاس إذا لــم تـــؤدِّ الفيدرالية 
إلى قيام دولة مركزية أقوى من السابق، فا 
الهدف  تحوّل  إذا  بمعنى  للتطبيق.  تصلح 
عندئذ  المــركــزيــة،  الـــدولـــة  تفتيت  إلـــى  منها 
لا تــصــلــح الــفــيــدرالــيــة لــلــتــطــبــيــق، وهــــذا ما 
يحصل إذا طبقنا الفيدرالية في إطار دولة 

واحدة لا من مجموع عدد من الدول!
ا كان النظام الفيدرالي لا يصلح لنظام 

ّ
٣. ولم

فــرّق علماء السياسة بين  الــواحــدة،  الــدولــة 
الأنظمة السائدة في العالم حالياً:

ــ نظام الدولة الواحدة، أو ما يُعرف بنظام 
الـــدولـــة الــبــســيــطــة، أي دولــــة واحــــدة لشعب 
أ ســلــطــتــه الــتــشــريــعــيــة 

ّ
مــتــجــانــس لا تـــتـــجـــز

والــتــنــفــيــذيــة والـــقـــضـــائـــيـــة. ولـــبـــنـــان، عــلــى 
سبيل المثال، دولة بسيطة متغايرة نسبياً 
السياق   

ّ
أن  

ّ
إلا المــتــعــدّدة،  الانــتــمــاءات  لجهة 

مختلفاً   
ً
حــا يفترض  المتكامل  الــدســتــوري 

عن حلول »التقسيم« كما سبق وذكرنا.
ــ النظام الفيدرالي، وهو ما يُطلق عليه نظام 
الـــدولـــة المــركّــبــة لا الــبــســيــطــة، أي أن الــدولــة 
مركّبة  تــكــون  أن  يجب  الــواحــدة  الفيدرالية 
ــات المــتــحــدة  ــالـــولايـ ــدة دول ســابــقــاً كـ ــن عــ مـ

الأميركية.
الشق الثاني: القيد الواقعي: وهو القيد الذي 
نــتــج عــن الــتــاصــق الــجــغــرافــي، والاخــتــاط 
المنطقة  فــي  مختلفة  طــوائــف  مــن  السكاني 
الواحدة، واعتبارات المصاهرة وسواها، ما 

ــة فــي 21 آب / أغــســطــس عـــام 1969، 
ّ
المــحــتــل

تــداعــت بعض الـــدول الإســامــيــة، فــي حينه، 
في جدّة  لاجتماع  عنها  وأرســلــت ممثلين 
الأخطار  للبحث في  السعودية،  المملكة  من 
ــتـــي تـــتـــعـــرّض لـــهـــا المـــنـــشـــآت الإســـامـــيـــة،  الـ
انطاقاً من الحريق المذكور. وبعد أكثر من 
المغرب،  الرباط عاصمة  في  تأسّست  شهر، 
عُــقــد الاجــتــمــاع الأول لــزعــمــاء العالم  حــيــث 
ــم »المـــؤتـــمـــر  ــ ــمــة تـــحـــت اسـ

ّ
ــي، مــنــظ ــ ــامـ ــ الإسـ

ــا بـــعـــد إلـــى  ــ ــــي مـ الإســـــــامـــــــي«، )تــــحــــوّلــــت فـ
رحت، 

ُ
مة التعاون الإسامي«(، وقد ط

ّ
»منظ

ــذاك، مــبــادئ الـــدفـــاع عــن شـــرف المسلمين  ــ آنـ
ــلــة بـــالـــقـــدس والمــســجــد 

ّ
ــم، المــتــمــث ــهـ ــتـ ــرامـ وكـ

الأقـــصـــى وقـــبّـــة الـــصـــخـــرة. فـــي عــــام 197٠، 
للمنظمة،  مؤقتاً  مــقــرّاً  جـــدّة  مدينة  عــلــنــت 

ُ
أ

المفترض  مــن  التي  الــقــدس  بانتظار تحرير 
أن تصبح المقر الدائم لها.

ل الوقت حتى راحت الدول الإسامية 
ُ
لم يط

أيضاً  بلت 
ُ
ق ــمــا 

ّ
إن بالمنظمة،  تباعاً  تلتحق 

 فيها نسبة المسلمين إلى 
ّ

عضوية دول تقل
ــابـــون، كــامــيــرون،  مـــا دون الــنــصــف، مــثــل غـ
موزمبيق، وأوغندا في أفريقيا، وسورينام 
وغويانا في أميركا الجنوبية. بينما دولتا 
أريتريا وأثيوبيا بقيتا خارج المنظمة، مع 
 المسلمين يشكّلون نسبة وازنة من 

ّ
العلم بأن

السكّان فيهما.
وجاء في ميثاق المنظمة ما يلي: »نحن الدول 
بالقيم الإسامية  الأعــضــاء... وإذ نسترشد 
الــنــبــيــلــة المــتــمــثــلــة بـــالـــوحـــدة والإخـــــــاء، وإذ 
نؤكّد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة 
والتضامن بين الدول الأعضاء... وإذ نلتزم 
ــم المــتــحــدة والــقــانــون  ــ بــمــبــادئ مــيــثــاق الأمـ

الدولي، قرّرنا:
ـــــ الحفاظ على القيم الإسامية النبيلة

دور  تعزيز  على  العمل  أجــل  مــن  السعي  ــــــ 
الإسام الرائد في العالم

ــــــ تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن 
بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء

الــدول  لجميع  الوطنية  الــســيــادة  احــتــرام  ــــــ 
الأعضاء

الفلسطيني  الــشــعــب  الــشــعــب  كــفــاح  دعـــم  ــــــ 
ــي،  ــبــ ــنــ ــــال الأجــ ــتـ ــ ــــاحـ ــاً لـ ــيــ ــالــ ــــع حــ ــــاضـ ــــخـ الـ
وتــمــكــيــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى حــقــوقــه غير 

القابلة للتصرف...«.

جهاد إسماعيل *

عتبر التعددية الطائفية سمة رئيسية من 
ُ
ت

سمات المجتمع اللبناني، وعنصراً رئيسياً 
توزيع  ب 

ّ
يتطل الـــذي  السياسي  نظامه  فــي 

الطوائف  الدولة على  المناصب والمراكز في 
الفرد  عــاقــة  بــاتــت  حتى  المختلفة،  الدينية 
بالدولة تتحدّد من خال انتمائه الطائفي، 
لا من خال انتمائه الوطني الذي يذوب أمام 
حالة نفسية يشعر من خالها »اللبناني«، 
بـــأنـــه ابــــن طــائــفــتــه قــبــل أن يـــكـــون لــبــنــانــيــاً، 
ــنــــاء طــائــفــتــه  وشــــعــــوره بــالــتــضــامــن مــــع أبــ
والتباعد عن باقي المواطنين. وقد جعل هذا 
الأمـــر »الــطــائــفــيــة« ســـدّاً منيعاً لإقــامــة دولــة 
مركزية قوية يسود فيها حكم القانون دون 
منظومة  مــن  للمستفيدين  وســمــح  ســــواه، 
كــهــذه بــطــرح »الــفــيــدرالــيــة« كنظام سياسي 
يؤدّي إلى تقسيم الباد إلى دويات تحكم 
 طــائــفــة نــفــســهــا بــنــفــســهــا، بــمــعــزل عــمّــا 

ّ
ــل كــ

يقوله الدستور في هذا الصدد!
بــعــيــداً عـــن الـــنـــقـــاش الـــدســـتـــوري لــلــمــســألــة 
 مــا يــجــري عموماً يجسّد 

ّ
أن  

ّ
إلا المــطــروحــة، 

الجميع  الـــذي يتحاشى  الــفــيــدرالــي  الــواقــع 
الاعــــتــــراف بــــه، مـــن خــــال ســـريـــان الــتــوافــق 
ــــده عــلــى الــــقــــرارات الــوطــنــيــة،  الــطــائــفــي وحـ
ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ عــــــــاوة عــــلــــى الاجــــتــــمــــاعــــات والمـ
ــرّر بــــالإنــــابــــة عــن  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــتــ ــات الــ ــحــ ــالــ والمــــصــ
 الــــقــــرارات 

ّ
ــل المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة فـــي كــ

المصيرية والعادية، تحت ذريعة الاعتبارات 
المــيــثــاقــيــة والــتــوافــقــيــة! نــاهــيــك عـــن تقسيم 
المرجعيات  بالتفاهم مع  إلى مناطق،  البلد 
الــطــائــفــيــة، وتــشــكــيــل صـــنـــاديـــق ومــجــالــس 
ــيـــئـــات لـــكـــل مــنــطــقــة عـــلـــى حــــــدة، بــهــدف  وهـ
تــطــبــيــق آلــيــة »الـــتـــحـــاصُـــص« لــكــل مــقــدرات 

الواقع هي في صميمه، ذلك أنه من المعايير 
التي تندرج بموجبها هذه الدولة، أو تلك، 
ع على ما هو 

ّ
في عــدّاد دول الجنوب، تتوز

كمّي من جهة، وعلى ما هو نوعي من جهة 
ثانية. ومن المعايير الكمية، امتاك القدرات 
ــة  ــريـ ــديـ ــتـــصـ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـ ــيــ ــتــــاجــ الإنــ
ــر الــــنــــوعــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ المــــــتــــــنــــــوّعــــــة، ومـــــــــن المـ
ــيـــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا، الـــحـــريـــات  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
وحــقــوق الإنـــســـان، وحــقــوق المـــــرأة... وعليه، 
ــدول الــغــنــيــة الإســامــيــة لا تــزال  ـــا كــانــت الــ

ّ
لم

دون كل ذلــك، فهي تبقى من عالم الجنوب، 
لــإمــاءات  ارتهانها  على  أيــضــاً  تبقى  كما 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــــصـــــادرة مــن 
أنظار  تحت  لها  والانــصــيــاع  الشمال،  عالم 

مة التعاون الإسامي«.
ّ
»منظ

بين العنف والمظلومية

ــي،  ــ ــــامــ ــــال الــــجــــغــــرافــــي الإســ ــهــ ــ ــلـــئ الــ ــتـ يـــمـ
ومــحــيــطــه المـــبـــاشـــر، بـــالـــحـــروب والـــنـــزاعـــات 
الــعــنــيــفــة، عــلــى مــخــتــلــف المــقــايــيــس. وتــبــدو 
الحركة  مــن  استهدافها  بعد  فلسطين،  فيه 
ــقـــرن الــتــاســع عــشــر،  الــصــهــيــونــيــة نــهــايــة الـ
منها  انطلقت  التي  المزلزلة  الــبــؤرة  ها 

ّ
وكأن

مختلف  فــي  المتناسلة  الدموية  المــواجــهــات 
ــات، ثــــم تــلــتــهــا وتـــقـــاطـــعـــت مــعــهــا  ــاهــ ــجــ الاتــ
حـــــروب الـــتـــحـــرّر مـــن الاســـتـــعـــمـــار المــبــاشــر، 
والعسكرية،  السياسية  المنازعات  أعقبتها 
الــتــي تسببت بــهــا، ولا تـــزال، أطــمــاع الــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــــقـــــتـــــدرة، بــــــثــــــروات الـــعـــالـــم 
إلى   عن سعيِها 

ً
المنجمية، فضا الإسامي 

التحكّم بموقعه الاستراتيجي في الاقتصاد 
العالمي المشار إليه سابقاً. وقد انتشرت على 
أراضي دوله، قواعد وفرَق عسكرية أميركية، 
وأخرى غربية حليفة لها، تمارس جميعها 
مــن حــين إلــى آخـــر، مــهــمّــات قتالية واســعــة. 
لقد تحوّل العالم الإسامي من غرب أفريقيا 
فـــي نــيــجــيــريــا ومـــالـــي ومــحــيــطــهــمــا، حتى 
أواسط آسيا في أفغانستان، مروراً بالعالم 
ــرق الأوســــــــط فــــي مــحــيــطــه  ــ ــشـ ــ ــربــــي، والـ ــعــ الــ
جيوبوليتكي  مجال  إلــى  والبعيد،  القريب 
تحتدم فيه وعــلــيــه، المــواجــهــات والــنــزاعــات 
الاقتصادية  السياسية  أشكالها  بمختلف 
المقاييس  مختلف  على  وذلــك  والعسكرية، 

الدولية، الإقليمية والمحلية.

المؤسّسات الدستورية إلى العمل على إلغاء 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة وفـــق خــطــة مرحلية، 
نفسه،  لــلــغــرض  الــوطــنــيــة  الهيئة  وتشكيل 
بــهــدف تــطــويــر الــنــظــام الــســيــاســي بموجب 
بــآخــر مقتضيات  أو  بــشــكــل  تـــكـــرّس  آلـــيـــات 
 عــلــى الهوية 

ً
الــدولــة المــدنــيــة الــقــائــمــة أصـــا

ــلــــى خـــــــاف طــــرح  ــامــــعــــة، عــ ــيــــة الــــجــ ــنــ الــــوطــ
اتفاق  الــذي يتناقض كلياً مع  »الفيدرالية« 
ــي عـــرض  ــتــــور فــ ــرب الــــدســ الــــطــــائــــف، ويــــضــ
الــحــائــط، مــا لــم يــجــرِ الــعــمــل عــلــى تعديات 

دستورية تمسّ النظام السياسي برمته.
العلمية  المعايير  إلى  ويأتي ذلك بالإضافة 
الــواجــب تــوافــرهــا فــي أي دولــة  ـــ الحقوقية 
برأينا غير  الفيدرالية، وهي  تنشد تطبيق 
مــتــوافــرة فــي الــوطــن الــعــربــي عــمــومــاً، وفــي 

الوطن اللبناني خصوصاً، وأبرزها:
حد 

ّ
تت أن  تريد  عــدّة  أن تكون هناك دول   .1

ــة واحـــــدة، وبــالــتــالــي لا يــطــبــق هــذا  فـــي دولــ
النظام في دولــة واحــدة بسيطة متجانسة 
شعباً وهوية عند علماء النظم السياسية، 
ولذلك يفرّقون بين الدولة البسيطة والدولة 
المركّبة. فالدولة الفيدرالية هي دولة مركّبة، 
ــدّة دول لا دولـــة واحـــدة،  أي مــؤسّــســة مــن عـ
وبـــهـــذا الـــشـــرط تــصــبــح الــفــيــدرالــيــة خــطــوة 
نــحــو الــوحــدويــة، فــلــو أردنــــا تــوحــيــد الـــدول 
إلــى ولايــات  مــشــروع فيدرالي  العربية عبر 
ـــحـــدة عــربــيــة لــكــانــت هــــذه خـــطـــوة نحو 

ّ
مـــت

الــفــيــدرالــيــة في  لــكــن إذا طبقت  الــوحــدويــة، 
دولــــة واحــــدة )بــســيــطــة غــيــر مــركــبــة( فإنها 

تكون عامل تمزيق لا توحيد.
2. أن يكون الهدف من الفيدرالية هو إنشاء 
ــة مــركــزيــة قــويــة مــكــوّنــة مــن إمــكــانــيــات  دولــ
المــتــحــدة  ــالــــولايــــات  فــ ــدة دول.  ــ عـ ــعــــوب  وشــ
حادها 

ّ
ات بعد  قوية  مركزية  دولــة  أصبحت 

العالم، كما من العالم الإسامي... يقوم بها 
مــتــشــدّدون إساميون ينشطون مــن خــارج 

القوانين والأعراف الدولية.
والــواقــع، أن العنف الإرهــابــي مــا هــو إلا ما 
الشعوب  تختزنه  ممّا  السطح،  على  يطفو 
ــيــــة مــــن مــــــــرارة ومـــظـــلـــومـــيـــة جــــراء  الإســــامــ
مــمــارســات الــقــوى المــهــيــمــنــة عــلــى الــعــالــم ـــــ 
بــدءاً من  ها، 

ّ
ـــــ بحق الغربية منها  ولا سيما 

التحكّم  إلـــى  وصــــولًا  الفلسطينية  المــســألــة 
بفرض  مــروراً  والغازية،  النفطية  بالثروات 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا  إرادتــــــهــــــا بــــالــــقــــوة فـ
الأمــر  والــثــقــافــيــة،  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
عادي 

ُ
الذي يجعل شعوب العالم الإسامي ت

ــلـــســـي، وعـــلـــى رأســـــه الـــولايـــات  الـــغـــرب الأطـ
 غالبية الحكومات في 

ّ
المتحدة، في حين أن

دول الــعــالــم الإســـامـــي، تقيم مــع الــولايــات 
المتحدة عاقات أقــرب إلــى أن تكون تبعية، 

منها إلى عاقات حليفة.
 الاتــســاع الــافــت للعنف الإرهــابــي 

ّ
عــلــى أن

الدرجة  واستهدافاته، يعبّر أيضاً إلى هذه 
ــرٍ فــي الـــوجـــدان الإســامــي، 

ّ
أو تــلــك، عــن تــوت

لا نـــجـــده عــنــد الآخــــريــــن، مـــا يـــحـــدونـــا إلــى 
الثقافية، المختلفة في  العوالم  ف عند 

ّ
التوق

واستطراداً  الغربية،  الهيمنة  مــع  تعاملها 
مع الحداثة المواكبة لها. هذه الحداثة التي 
طــــردت بــمــا حملته مــن الــعــقــانــيــة والــعــلــم، 
والشياطين  المائكة  مــن  الخفية  الــقــوى   

ّ
كــل

والـــجـــن، مـــن حــيــاة الــبــشــر. فــفــي حـــين نــحــا، 
الياباني  الصيني  الآسيوي  العالم  وينحو 
أو الآســيــانــي والــهــنــدي عــلــى سبيل المــثــال، 
الطليعي  الــحــضــاري  نتج 

ُ
الم استيعاب  إلــى 

للسعي  ومــجــاوزتــه  وتكنولوجيا،  علم  مــن 
ــــوى الـــشـــمـــال المـــتـــقـــدّم عــلــى  ــقـــارعـــة قـ ــى مـ ــ إلـ
أرضـــهـــا وفــــي أســـواقـــهـــا، يــصــرّ الــعــديــد من 
فاعليات المؤسسات السياسية، الأكاديمية، 
الإعــامــيــة والــفــقــهــيــة، الــواســعــة الــنــفــوذ في 
الـــعـــالـــم الإســــامــــي، عــلــى انـــتـــهـــاج الــســلــوك 
ج إزاء الحداثة، والدعوة إلى الانطواء 

ّ
المتشن

على الــذات والارتــداد إلى التراث، بما يدفع 
له في المجال 

ّ
إلى تغوّل الشأن الديني وتوغ

ــع إلــى 
ّ
 بــذلــك إمــكــانــيــة الــتــطــل

ً
ــا

ّ
الـــعـــام مــعــط

المستقبل والفعل الحضاري فيه.

* أستاذ جامعي  

يعيق، والحال هذه، إمكانية التقسيم!
 طــائــفــة فـــي لــبــنــان أن 

ّ
إذ لــيــس بــمــقــدور كـــل

ــة تــمــامــاً عن 
ّ
ــــدة بــشــريــة مــســتــقــل تــشــكّــل وحـ

الأخرى، بسبب الانتشار السكّاني المتمايز، 
إلى  النزوح  أبناء طائفة معيّنة  لم يقرّر  ما 
مــنــاطــق انــتــشــارهــا. وهــــذا بــرأيــنــا مــشــروع 
 

ّ
تــدمــيــر لــلــبــنــان إن لـــم نــقــل حـــربـــاً، فـــي ظــل

المقيتة  الطائفية  أفرزتها  التي  التناقضات 
على الواقع السياسي اللبناني.

لبنان غير  فــي  الــطــوائــف  يبدو جلياً،  فكما 
مهيّأة، اجتماعياً وثقافياً، للولوج في أتون 
ى 

ّ
الــدول التي تتبن  معظم 

ّ
»الفيدرالية«، لأن

ــراف  ــتـ الــفــيــدرالــيــة تـــســـود فــيــهــا ثــقــافــة الاعـ
بــالآخــر، والــتــعــاون لصالح الــدولــة الــقــادرة 
اللبناني،  والقوية، وهذا ما يفتقده المشهد 
مركزية  ــة  دولـ  

ّ
ظـــل فــي  اللبنانيون  فــشــل  إذ 

واحدة في تقرير مصيرهم بشأن شؤونهم 
فكيف  الخارجية،  وسياساتهم  المستقبلية 
ـــ فيدرالية، حيث بلغ  الحال في دول مركّبة 

الصراع ذروته، وبأبشع صوره.
لـــذا، فــي ضــوء أفــق الــفــيــدرالــيــة المــســدود من 
الأجــــدى أن نــبــنــي دولــــة مــدنــيــة تــعــمــل على 
إزالــة الخافات أو التناقضات التي سبّبت 
آلامــاً للبنانيين، يشعر كــل فــرد مــن خالها 
ع بالحقوق 

ّ
أنه متساوٍ مع »الآخــر«، ويتمت

والواجبات نفسها، وفق منطوق الدستور، 
ولا يــشــكــل الـــواحـــد تــهــديــداً لـــآخـــر، بــهــدف 
ــيــــة، عـــلـــى خـــاف  ــنــ ــة الـــــوحـــــدة الــــوطــ ــ ــاعـ ــ إشـ
مــشــاريــع »الــتــقــســيــم« الــهــادفــة إلـــى تعطيل 
أيّ أمــــل بـــتـــجـــاوز فـــكـــرة »الــــعــــداء لــلــقــانــون 
والإصاح«، في دولة تعتبر الفساد منهجاً 

طائفياً لا يجوز الاقتراب منه.

*باحث في القانون الدستوري

معين حداد *

يــمــتــدّ الــعــالــم الإســـامـــي عــلــى المــســاحــة من 
الأرض التي انتشر عليها الدين الإسامي، 
منذ نشأته في الحجاز من الجزيرة العربية، 
حــتــى الــيــوم، وبــذلــك يــحــوي مــفــهــوم العالم 
الإسامي بُعداً جغرافياً يختلف عن مفهوم 
الذين  التي تعني مجموع  الأمــة الإسامية 
لــبّــوا الـــدعـــوة المــحــمــديــة، عــلــى هـــدي الآيـــات 
 مــفــهــوم العالم 

ّ
الــقــرآنــيــة الــرســالــيــة. كــمــا أن

الإسامي يختلف عن مفهوم ديار الإسام 
الـــذي يشير إلــى أراضـــي الــدولــة الإسامية 
ع 

ّ
يتوز بينما  المــوحّــدة،  الواحدة  التاريخية 

الــعــالــم الإســـامـــي الــيــوم عــلــى دول عــديــدة، 
تتميز الواحدة منها باحتوائها، إلى جانب 
ــيــات 

ّ
نــســبــة وازنــــــة مـــن المــســلــمــين، عــلــى أقــل

دينية غير إسامية.

ان
ّ

موقع وسك

يُــقــدّر عـــدد المــســلــمــين، الــيــوم، بمليار وثــاثــة 
الساحقة منهم  الأكثرية  مليار نسمة،  أربــاع 
ــمــة 

ّ
ــة أعـــضـــاء فـــي »مــنــظ عـــة عــلــى 75 دولــ

ّ
مـــوز

الـــتـــعـــاون الإســـــامـــــي«، ٤9 دولــــــة مــنــهــا هــي 
ــا الــســيــاســيــة بين  عــلــى تـــمـــاسٍ فـــي حــــدودهــ
أراضيها  تتواصل  بحيث  البعض،  بعضها 
فــي نــطــاقٍ جــغــرافــي، يــأخــذ شكل هــال يمكن 
أن نـــدعـــوه »الـــهـــال الــجــغــرافــي الإســـامـــي«، 
يـــمـــتـــدّ مــــن الـــســـنـــغـــال فــــي أفـــريـــقـــيـــا الــغــربــيــة 
ي 

ّ
حتى كازاخستان في أواســط آسيا، ويغط

ــزاء واســعــة مــن الــقــارّتــين الأفريقية  بــذلــك أجــ
ــيـــويـــة. تــصــل مــســاحــة الـــهـــال المــذكــور  والآسـ
مــربّــع، وهو  إلــى حوالى ٣٠ مليون كيلومتر 
ــارّات الــقــديــمــة الـــثـــاث: أفــريــقــيــا،  ــقـ يــتــوسّــط الـ
ــع بــمــوقــع 

ّ
ــا يــجــعــلــه يــتــمــت آســـيـــا وأوروبــــــــا، مـ

استراتيجي شديد الأهمية على قياس الكرة 
الأرضية برمّتها، ومن ميّزاته أنه:

 عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط مــركــز 
ّ

يُــــطــــل ـــ أولًا،  ـــ ـــ ـ
مرّ  على  المتعاقبة  وحضاراته  القديم  العالم 
العصور، الأمــر الــذي جعل أجــزاء واسعة من 
اتصال  عقدة  إلــى  تتحوّل  الإســامــي،  العالم 
تتقاطع فيها العاقات التي كانت وما زالت 
ــارّات الــقــديــمــة الــثــاث،  ــقـ قــائــمــة بــين ســكّــان الـ
والتي تضمّ حالياً أكثر من ثاثة أرباع سكّان 

الكرة الأرضية.

العالم الإسلامي... إلى أين؟

الفيدرالية   في لبنان: مأزق أم حل؟
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يمتلئ الهلال 

الجغرافي 

الإسلامي 

ومحيطه 

المباشر بالحروب 

والنزاعات 

العنيفة 

على مختلف 

المقاييس

ليس بمقدور 

 طائفة في 
ّ

كل

ل 
ّ

لبنان أن تشك

وحدة بشرية 

ة تماماً 
ّ
مستقل

عن الأخرى 

بسبب الانتشار 

اني 
ّ

السك

المتمايز

»الذهاب إلى لامكان«، سامي سلابينك، )بلجيكا، 2013(



جمال غصن

غالباً ما تصدر أصوات تستخدم اسم 
فنزويلا كتهويل لويلاتٍ قد تصيبنا 
أو بلاد أخرى إذا ما خرجنا عن خط 
طاعة »الشرعية الدولية« أو »الأسرة 
ــيــــة«، وهـــــذه مـــن المــصــطــلــحــات  الــــدولــ
الشائعة لتلطيف صورة الاستعمار. 
ــدرك أن مــعــظــم  ــ ــ نـ المــــهــــم أن  مــــن  لـــكـــن 
ــتــــداول عـــن فـــنـــزويـــلا  وثــورتــهــا  ــ مـــا يُ
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة الــــتــــي تــــدخــــل عــقــدهــا 
العمر، صــادر عــن قنوات  مــن  الثالث 
الدعاية الأميركية بشكل خاص، ومن 
ــة. طبعاً،  ــيــ خــلــفــهــا تــوابــعــهــا الأوروبــ
لــبــنــان مــنــتــشــرٌ فــي فــنــزويــلا كــمــا في 
 أصـــقـــاع الــعــالــم )وأنـــــا شخصياً 

ّ
ــل كــ

مـــن نــتــاج هـــذا الانــتــشــار فـــي جــزيــرة 
نشر  ويساهم  الكاريبية(،  مارغريتا 
المنتشرين لغسيل الدولة الفنزويلية 
ــلــــة عــن  بــــالــــتــــرويــــج لــــــصــــــورة مــــمــــاثــ
تــروج  التي  لتلك  الاشتراكية  الــدولــة 
لها واشــنــطــن، إذ قــيّــدت هــذه الــدولــة 
الصعبة  العملة  تهريب  في  حريّتهم 
مــن الــبــلاد بــعــدمــا كــانــوا قــد اعــتــادوا 
« حين 

ّ
ــام الـــعـــز ــ شــفــطــهــا بــســهــولــة »أيـ

كان الاستعمار شبه المباشر من قبل 
ــذي يــحــلــمــون بــعــودتــه  ــ واشــنــطــن والـ

اليوم. 
لا داعـــيَ لشرح عــدم صلاحية أبــواق 
واشنطن كمصدر أخبار عن فنزويلا، 
إذ لا تختلف دقــتــهــا عــن دقـــة أخــبــار 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عـــن بــيــونــغ يــانــغ. 
ــرّ«  ــحــ تــــــــروّج واشـــنـــطـــن وعـــالمـــهـــا »الــ
رئيساً  سخيفٍ  فاشلٍ  لتافهٍ   

ً
مقتنعة

لــجــمــهــوريــة مــنــذ ســنــة ونــصــف سنة 
وهو لا يملك نفوذاً على موظف واحد 
أمّــا خبريات  الفنزويلية.  الــدولــة  فــي 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــيــجــب  ــيـ ــالـ أبــــنــــاء الـــجـ
التوقف عندها كونهم حاملي هوية 
هذا الوطن وقد يدلون بأصواتهم في 
تتصرّف  مــا.  يوماً  قــادمــة  انتخابات 
جاليتنا في فنزويلا، وهنا لا أظلمها 
كدكاكين  طفولتي،  منذ  عايشتها  إذ 
استعمارية تقتات على فتات الواقع 
الاســتــعــمــاري الــقــائــم، ويــنــطــبــق ذلــك 
على العديد من جالياتنا المنتشرة في 
دول الجنوب المنهوبة من الاستعمار 
الــذي خرجت فيه  المعولم. في الوقت 
ــــدولارات من  عــشــرات المــلــيــارات مــن الـ
مــدن مثل ميامي في  لبناء  فــنــزويــلا 
ل بها 

ّ
ــلـــوريـــدا والـــتـــي نـــتـــغـــز ولايـــــة فـ

علينا،  مفروض  ثقافيٍّ  وإرثٍ  بــأغــانٍ 
من  الملايين  بالمقابل عشرات  خرجت 
فـــي قــرى  ــدولارات لتشييد فــيــلات  ــ ــ الـ
المغتربين هنا، والتي هي عبارة عن 
نظريات  لإحــدى  تعبيرية  مجسّمات 

الحسد الفرويدية. 
ــــع مـــــا تــفــعــلــه  ــنـ ــ ــيــــس هـــــــذا أشـ ــكــــن لــ لــ
ــــروج بينها  يَ جــالــيــاتــنــا الــعــزيــزة، إذ 
مــصــطــلــح »مـــن شــعــبــهــم« الــعــنــصــري 
نحو  الــفــوقــيــة  نظرتهم  عــن  للتعبير 
الشعوب المضيفة وهــم لا يختلطون 
ــي تــطــويــر  مــعــهــم أو يـــســـتـــثـــمـــرون فــ
أنفقوا  إن  بــل  المــحــلــيــة،  مجتمعاتهم 

يــبــنــون مسجداً  المجتمعات  تــلــك  فــي 
ــة تـــكـــرّم  ــاذخــ لــلــطــائــفــة أو كــنــيــســة بــ
قديساً زاهداً. مع الوقت تفكّ الأجيال 
الــلاحــقــة ارتــبــاطــهــا بــوطــن الأرز وقــد 
أو  بالتفوق  الإحــســاس  هــذا  يختفي 
قد يتطوّر لينتج مجموعة من أحقر 
سياسيي الــيــمــين فــي جــنــوب الــقــارة 
الأميركية أمثال جميل معوّض الذي 
ــــوادور ثــمّ هــرب منها إلى  تـــرأس الإكـ
المتحدة والانقلابي ميشال  الولايات 
البرازيل الذي مهّد الطريق  تامر في 
ــوأ ظـــاهـــرة أصـــابـــت الـــقـــارة منذ  ــ لأسـ
وطغاته  كسينجر  هنري  حكمها  أن 
القرن  مــن  السبعينيات  فــي  العسكر 

الماضي.
ــورة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة فــي  ــ ــثــ ــ ــ تـــــواجـــــه ال
فنزويلا أكبر تحدٍّ حتى اليوم وتفعل 
مبهر،  وابــتــكــار  بنجاح وبسالة  ذلــك 
وإن احتجنا إلى قدوةٍ في مواجهتنا 
الــقــادمــة فــهــي فــنــزويــلا. هــنــاك الــيــوم 
من لا يزال يبيعك نظرية أن الضعف 
والانبطاح سوف يجعلان من لبنان 
 

ٌ
سنغافورة، كأنه لم يمرّ علينا رفيق

التالفة  الــبــضــاعــة  بــاعــونــا   
ٌ

كــمــيــل أو 
ــه  ــ ــقـــي ذاتـ ــتـــســـويـ ــار الـ ــعــ ــا. الــــشــ ــ ــهــ ــ ذاتــ
ــبـــرزانـــي فـــي مــحــاولــتــه  اســتــخــدمــه الـ
الفاشل  التقسيمي  مــشــروعــه  تمرير 
ــان يـــعـــد الـــنـــاس  ــ ــراق وإن كــ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
 ،

ٍّ
بحلم دبي بدل سنغافورة. على كل

حـــرب بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي ليست 
بــبــعــيــدة وســــوف نــــرى مــــدى صــمــود 
تــلــك. لا يــوجــد خلاص  قصة النجاح 
أة ولا صــمــود 

ّ
ــز ــجــ جـــزئـــي وحـــريـــة مــ

على رجلٍ واحدة. التحرّر الثوري إما 
 أو لا يكون. تذوّقنا طعم 

ً
يكون كاملا

الجنوب  بتحرير  الجزئي  الانتصار 
 .

ً
هــــوايــــة يــقــتــلــنــا  كـــــان  جـــيـــش  وردع 

فــــتــــصــــوّروا مــــا يــعــيــشــه »شــعــبــهــم« 
الثائر منذ عشرين عاماً في مواجهة 

مباشرة مع رأس الإمبراطورية. 
أنها  على  العظمى  فنزويلا  ر  صوَّ

ُ
ت

احــتــيــاط نفطها  رغـــم  دولـــة مفلسة 
الـــهـــائـــل، لـــكـــن صـــمـــودهـــا فــــي وجـــه 
ــانـــق ومـــحـــاولـــة انـــقـــلاب  ــار خـ حـــصـ
تلو الأخـــرى أســطــوري، وذلــك دليل 
جبروت شعب يــدرك جيّداً ما الذي 
 ،

ً
يقاتل مــن أجــلــه. هــذا ليس صــدفــة

فــالــشــعــب الــفــنــزويــلــي أيــضــاً تـــذوّق 
طعم الحرّية والانتصار ولن يعود 
إلــى الخضوع والــخــنــوع. مــا يغيب 
عن الدعاية الغربية عن فنزويلا هو 
أن هذا الشعب كان محكوماً بجزمة 
عـــســـكـــريـــة واشـــنـــطـــنـــيـــة الـــبـــوصـــلـــة. 
فــنــزويــلا السابقة  كــانــت حــكــومــات 
تقتل كل فقير يجرؤ على الاعتراض 
على حكم منظومة استعمار كانت 
ســــرديــــة نــخــبــتــهــا تــــــــروّج لــنــظــريــة 
الــــرفــــاه ولا  أن »شــعــبــهــم« لا يــحــب 
. وهــو 

ً
الــتــعــلــيــم ولا الــطــبــابــة أصـــــلا

ــل حـــيـــاة الــفــقــر الــبــســيــطــة في 
ّ

يــفــض
الأدغال بينما تذهب ثروات بلادهم 
الثراء  بهم  يليق  من  لإثــراء  الهائلة 
ن 

ّ
أكــثــر، والــذيــن يــصــادف أنــهــم ســلا

)جمع سليل( الاستعمار الأوروبي.
في يــوم واحــد، 27 شباط 1989، قتل 
لواشنطن  العميل  الفنزويلي  النظام 
في حينها الآلاف من المتظاهرين في 
الــعــاصــمــة كــــراكــــاس، ولــــم تــكــتــب عن 
أيّ من الصحافة  اليوم المشؤوم  ذلك 
اليوم  الغيورة  الأميركية والأوروبية 
بل  لا  الفنزويلي،  الشعب  على جــوع 
ســـارعـــت حــكــومــات الـــغـــرب إلــــى دعــم 
وتـــعـــويـــم الــحــكــومــة الـــقـــاتـــلـــة. حصل 
»كراكاسو«  بالـ المعروف  الحدث  هذا 
مــنــذ ثــلاثــة عــقــود فــقــط، أي أن هناك 
مــن عايش هــذه التجربة وهـــؤلاء لن 
يــنــســوا ظــلــم حــكــم غــلــمــان واشــنــطــن 
حــتــى لــو أرادوا. هـــذا الــجــيــل هــم من 
البوليفارية وكسبوا  الثورة  صنعوا 
ــهـــم لأجــــيــــال،  ــنـ حــــريــــة قــــــــرار غـــــــاب عـ
والطبابة  التعليم  حقوق  واكتسبوا 
التي لم تكن متاحة لأمثالهم. هؤلاء 
 دفعوا دماً من أجلها 

ً
اختبروا حرّية

بالمزيد منها، مهما  إلا  يــرضــوا  ولــن 
تطلب ذلك من تضحيات. 

طبعاً واشنطن تريد تدفيعهم ثمن 

الوقوف في وجهها، وهي غالباً ما 
التركيع نفسها.  أساليب  إلى  تلجأ 
الاســتــعــمــار يــمــوّل حــربــه علينا من 
أموالنا، وهذا تماماً ما يحصل في 
المتحدة  الـــولايـــات  تخنق  فــنــزويــلا. 
فنزويلا بحصار ثم تحجز أموالها 
وتموّل بها محاولات الانقلاب على 
ثـــورتـــهـــا. وعــنــدمــا نــقــول إن نــجــاح 
ننظر  أن  علينا  أســطــوري  فنزويلا 
انقلابات  الــذي شهد  إلــى محيطها 
ــل وبــولــيــفــيــا  ــرازيــ ــبــ ــي الــ نـــاجـــحـــة فــ
ــــدوراس. اخــتــلــف  ــنـ ــ والإكـــــــــوادور وهـ
ــر؛ من  ــ ــراج كـــل انـــقـــلاب عـــن الآخــ ــ إخــ
مــســرحــيــة مــحــاكــم ســـاو بــاولــو إلــى 
خيانة لينين مورينو في الإكوادور 
إلى الانقلاب العسكري العلني على 
الرفيق إيفو موراليس في بوليفيا. 
كل هذه الأساليب وأكثر جُرّبت في 

فنزويلا وفشلت. 
في كل محاولة انقلاب تعد واشنطن 
انقلبوا  إن  بـــالازدهـــار  الفنزويليين 
ــلـــبـــهـــا، وتـــــخـــــرج صــــرخــــات  ــقـ إلـــــــى مـ
تدّعي الجوع في نخبة كراكاس وأن 
ــشــبِــع. لكن 

ُ
»الــكــرامــة والــوطــنــيــة« لا ت

في كل  مرّة يتمسّك الجياع الفعليون 
ــتـــصـــر صـــدى  ــقـ بـــثـــورتـــهـــم أكــــثــــر ويـ
»الحرية« على  التحركات المطالبية بـ
ــازدراء.  ــ مـــن يــنــظــر إلــــى »شــعــبــهــم« بــ
فعلينا أن نتوقع ازدياد ترداد جوقة 
يــتــلــذذوا  لـــن  الـــذيـــن  بــيــنــنــا،  الأذلاء 
الكرامة يوماً، لهكذا شعارات  بطعم 
في  القادمة.  والشهور  الأسابيع  في 
ــر مــــن مــــحــــاولات إســـقـــاط  ــ فـــصـــلٍ آخـ
حــكــومــة كـــراكـــاس الاشــتــراكــيــة - من 
خـــلال الانــتــخــابــات هـــذه المــــرة - راج 
تــصــويــر الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي على 
ــه »مـــجـــرّد ســـائـــق حــافــلــة« بينما  أنــ
ــار خـــرّيـــج  ــتــ ــخــ ــن المــ ــطــ ــنــ خــــــــادم واشــ
جامعة هارفارد. وهنا الردّ الأنسب 
على هــذه العقلية هــو أيّ كــلام نــابٍ 
»أنـــتـــم وهـــارفـــارد  زقـــاقـــيّ يــنــتــهــي بــــ
تبعكم«. المبهورون بهارفارد هم أوّل 
مــن يــدّعــي الــجــوع كــمــا شــاهــدنــا مع 
رئيس جامعة خاصة هنا وأصحاب 
مـــــــــــدارس خـــــاصـــــة هــــــنــــــاك، فــــهــــؤلاء 

فجعانون فاحشون. 
فــنــزويــلــي  أهـــــم درس صــــمــــود   

ّ
لــــعــــل

ــم الـــحـــصـــار ومــــحــــاولات  ــ ــه رغـ ــ ــ
ّ
هــــو أن

ــيـــار  انـــهـ ــى  ــ ــ إلـ أدّت  الــــتــــي  الانــــــقــــــلاب 
ــم ووضــــع صعب 

ّ
اقــتــصــادي وتــضــخ

انتشرت  »الــجــيــاع«.  يــجُــع  لــم  للغاية 
لإنتاج  محلية  لجان   2016 عــام  منذ 
الدولة،  الغذاء وتوزيعه مدعومة من 
تؤمن الغذاء الأساسي على مستوى 
ــة. أغـــاظـــت  ــ ــافـ ــ الأحـــــيـــــاء والمــــنــــاطــــق كـ
 »CLAP« ــذه الـــلـــجـــان المـــعـــروفـــة بـــــــــ ــ هـ
إدارة تــرامــب إلــى درجــة أنها فرضت 
الــعــام المــاضــي عــقــوبــات عــلــى الأفـــراد 
والــــشــــركــــات الــــذيــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
الــغــذائــي. شبع شعب  البرنامج  هــذا 

فنزويلا الثائر يرهب واشنطن. 
تلوح »ثورة جياع« في الأفق ستكون 
للانقضاض  جديدة  لمحاولة  عنواناً 
على بلادنا ، وهنا لن يكون للحدود 
والمعابر أي معنى. في هذه المواجهة 
ــــين جــــوع  ــو الـــتـــمـــيـــيـــز بــ ــ ــمّ هــ ــ ــهـ ــ ــا يـ ــ مــ
ــــوع الــــفــــواحــــش. إهـــمـــال  الـــجـــيـــاع وجــ
ــؤدّي إلـــى الــهــزيــمــة.  ــ الأوّل كـــارثـــيٌّ ويـ
 ثــوري. 

ٌ
أمّــا الجوع الثاني فهو هــدف

ــفــــواحــــش دائـــمـــاً  ــراخ وتـــهـــويـــل الــ ــ ــ صـ
ة 

ّ
أعــلــى ويــمــأ الــفــضــاء وإن كــانــوا قل

على الأرض. لكن من رضي بدونالد 
النهاية  في  عليه،  إمــبــراطــوراً  ترامب 
ســـيـــرضـــى بــحــكــم ســـائـــقـــي حـــافـــلات 

الأحرار »متل الشاطر«.
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رياح الشهر الماضي في منطقة الكاريبي، حملت تصعيدات جديدة في الحرب التي تخوضها الولايات 
المتحدة ضدّ فنزويلا، بدءاً من محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول الأميركيون تنفيذها للإطاحة 
 إلى التحدّي الإيراني للوصاية الأميركية، عبر إرسال ناقلات 

ً
بالرئيس نيكولاس مادورو، وصولا

ل العسكري 
ّ
نفط إلى فنزويلا. كانت هذه الخطوة »تحدياً« لواشنطن، التي وإن لم يكن خيار التدخ

بقي »سيناريواتها البديلة« جاهزة للأيام المقبلة. 
ُ
ها ت

ّ
في منطقة الكاريبي مطروحاً جدّياً لديها، ولكن

السيناريو الأول هو تعويل واشنطن على تدهور الوضع في كاراكاس، نتيجة الحصار الاقتصادي 
والمالي الذي تفرضه. فهي ستواصل وضع العقوبات المالية على قطاعات الدولة الأساسية بشكلٍ 

صارم، بهدف إحداث ثورة سياسيّة واجتماعيّة ضد النظام الفنزويلي، وإضعافه من الداخل تمهيداً 
لإسقاطه، واستمرار الأحداث الأمنية بطريقة أو أخرى. السيناريو الثاني هو تقوية »زعيم المعارضة« 

 فنزويلية سرقتها. أما السيناريو الثالث، فهو 
ً
الذي نصّبته واشنطن، خوان غوايدو، ووهبته أموالا

تركيز واشنطن على إفشال السياسات الاشتراكية وتجويفها من الداخل وإبطال أهدافها، من خلال 
»المجتمع المدني« المدعومين أميركياً، لتفكيك القاعدة  الضغط عبر الناشطين والإعلاميين وما يسمّى بـ

الجماهرية لمادورو، وتعريته أمام جمهوره، وبالتالي القضاء عليه في الانتخابات المقبلة، أو تنفيذ 
مِد 

ُ
انقلاب جديد، أو محاولة اختراق البلاد عبر شركات خاصة تستأجر مرتزقة. الخيار الأخير اعت

دعى 
ُ
شف بعد اعتقال كراكاس مجموعات اعترف أعضاؤها بأنّ شركة أمنية خاصة ت

ُ
أخيراً، وك

»سيلفر كلوب« استأجرت مرتزقة لتنفيذ الانقلاب بالاتفاق مع غوايدو مقابل 213 مليون دولار، 
ى أوامر بشأن العملية من الرئيس الأميركي نفسه. في المحصّلة، لا يبدو أن أيّاً من 

ّ
وبأنّ قائدهم تلق

رهانات واشنطن وافر الحظ، وذلك بسبب الولاء التام الذي تظهره المؤسسة العسكرية الفنزويلية 
لمادورو، والتلاحم الكبير بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والميليشيات الشعبية التي يزداد 

عديدها، والنقابات العُمّالية وقطاعات واسعة من الشعب. كذلك، فإن الحوار الوطني الذي بدأه 
ل أرضية صلبة له، إذ بدأ البحث عن الخطوات اللازمة لمواجهة الحصار الأميركي، 

ّ
مادورو، شك

والتي تقتضي تفعيل وتعزيز الإنتاج الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى حدّ أدنى من الاكتفاء الذاتي، 
وبالتالي تقليص الاعتماد على الاستيراد، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الحليفة التي 

تعرّضت للحصار والعقوبات الأميركية، مثل إيران وكوبا، ونجحت في التغلب عليها. يُضاف إلى 
ما سبق، رهان فنزويلي على تعميق التحالف مع الدول المحاصرة، وخلق شبكات من التعاون 

 عن توثيق الصلات مع روسيا والصين. مع فشل كل خطوة 
ً
والتبادل التجاري معها، فضلا

أميركية، تزداد ثقة الحُكم في كراكاس بقدرته على تجاوز الصعاب، وخاصة على المستوى 
الاقتصادي

على الغلاف

العالمالعالم

الإيــرانــيــة مهمّتها،  الــنــفــط  نــاقــلات  أتــمّــت   ■
ووصــلــت إلـــى كـــاراكـــاس مــن دون مــشــاكــل. 
ــــراهــــن في  ــواقــــع الاقـــتـــصـــادي ال ــ كــيــف هـــو ال
النفط؟ هــل هــنــاك خطط للنهوض  ظــل أزمـــة 

بالاقتصاد؟
 فنزويلا تعاني من 

ّ
- لا يمكن الإنكار أن

وضـــع اقــتــصــادي صــعــب، نتيجة قــرار 
المــصــارف،  فــي  الفنزويلية  الأصـــول  تجميد  واشنطن 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي بـــاتـــت الــحــكــومــة  ــافــ ــالـــم كــ ــعـ فــــي دول الـ
الــبــولــيــفــاريــة تـــواجـــه صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي تــســديــد 
فــواتــيــرهــا وتــجــارتــهــا الــخــارجــيــة، الأمــــر الــــذي ألــقــى 
الحال  بطبيعة  لكن  الفنزويلي.  الــداخــل  على  بظلاله 
لـــن نــقــف كــحــكــومــة مــكــتــوفــي الأيـــــدي، ولــديــنــا حــلــول. 
الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو تــشــافــيــز، والــرئــيــس الحالي 
نيكولاس مـــادورو، أسّــســا عــلاقــات وطــيــدة مــع بعض 
التي تضعها  العقبات  ي 

ّ
لنا بتخط الــدول، ما يسمح 

واشــنــطــن ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي طــريــقــنــا، مع 
الــدول الصديقة، مثل روسيا والصين وإيــران والهند 
 الوضع الاقتصادي في 

ّ
وكّد أن

ُ
وتركيا. وهنا أود أن أ

البلاد ليس سيئاً بمقدار ما يُنشر في وسائل الإعلام 
الأميركية والغربية، التي غالباً ما لا تنطق بحقيقة ما 

م الأمور السيئة.
ّ

ضخ
ُ
يجري في كاراكاس، وت

■ كيف يمكن لفنزويلا التي تملك أعلى احتياط نفط في العالم 
أن تستورد نفط؟

- على مدى مئة سنة، كان كل نفط فنزويلا يذهب إلى 
 قطاع النفط 

ّ
الولايات المتحدة وأوروبــا، وبالتالي كل

من  هــي  لأنــهــا  المتحدة  بــالــولايــات  متعلق  الفنزويلي 
أسّــســتــهُ )مـــعـــدّات تــكــريــر الــنــفــط، المــصــافــي، الــشــركــات 
الملتزمة(. ومع مرور الأعوام، منعت واشنطن كاراكاس 
من شراء القطع اللازمة لإعادة تأهيل مصافي النفط 
فــي فــنــزويــلا، كــنــوع مــن الــعــقــوبــات على الــبــلــد. كذلك، 
الــتــي لا  المحيطة، كالمكسيك  الـــدول  مــع  هــنــاك مشاكل 
المصافي  تأهيل  لإعـــادة  الــغــيــار  قطع  شـــراء  نستطيع 
ــر بــفــرض  ــبـــاشـ مــنــهــا بــســبــب الـــتـــهـــديـــد الأمـــيـــركـــي المـ

عقوبات قاسية على الشركات المكسيكية.
النفطية   إحــدى أهــم الشركات 

ّ
إلــى ذلــك، إن بالإضافة 

فــي الــولايــات المــتــحــدة، وتــدعــى »CITGO«، كــانــت هي 
المــســؤولــة عــن إمـــرار كــل المـــواد الــلازمــة لعملية إنتاج 
الــنــفــط مــن واشــنــطــن إلـــى كـــاراكـــاس، وتلبية حــاجــات 
المـــصـــافـــي. ولـــكـــن مـــنـــذ ســـنـــة ونـــصـــف ســـنـــة تــقــريــبــاً، 
الشركة  المــتــحــدة عليها، ومــنــعــت  الـــولايـــات  اســتــولــت 

يعد  لم  وبالتالي  بحاجتنا،  تزويدنا  من  الفنزويلية 
لدينا أي مصدر لإنتاج النفط.

إيـــران في  مــن  النفط  استيراد  فنزويلا على  هــل ستعتمد   ■
الأشهر المقبلة، أم أنه سيكون هناك حلول أخرى للنقص في 

المادة؟
التي  إيـــران  اعتمدنا على  النفطية،  أزمــتــنــا  فــي ظــل   -
أرسلت 1.5 مليون برميل بنزين )كل برميل 200 ليتر(. 
 هذا الوقود سينفد في نهاية المطاف، الأمر الذي 

ّ
لكن

 مستدام لإعادة إنتاج 
ّ

يوجب علينا التفتيش عن حل
ــة جـــذريـــاً. لــذلــك، أرســلــت   الأزمــ

ّ
الــنــفــط فــي بــلــدنــا وحـــل

إيــران أيضاً قطع غيار لإعــادة تأهيل مصافي النفط. 
ــت 14 

ّ
وقــبــل وصــــول الـــنـــاقـــلات بــثــلاثــة أســـابـــيـــع، حــط

طائرة إيرانية في كاراكاس، حملت خبراء ومهندسين 
مختصّين لإصلاح مصافي النفط في فنزويلا. ولكن 
 هــذه 

ّ
ــتـــحـــدة، بـــــدأت الـــشـــائـــعـــات بـــــأن فـــي الــــولايــــات المـ

الطائرات تحمل إرهابيين وأسلحة إيرانية وعناصر 
من »حزب الله« اللبناني.

 مــعــظــم المــصــافــي 
ّ
ــــي أن ــا، وهـ ــنـ ــة فــــارقــــة هـ ــة عـــلامـ ــمّـ ثـ

المــــوجــــودة فـــي إيــــــران هـــي أمــيــركــيــة الــصــنــع وتــشــبــه 
المصافي الفنزويلية، الأمر الذي يُعتبر في مصلحتنا. 
ابتكار طرقهم وأدواتهم  الإيرانيين نجحوا في   

ّ
إن إذ 

ــل الـــعـــقـــوبـــات. ولأن  ــاج الـــنـــفـــط فــــي ظــ ــتــ ــة لإنــ الـــخـــاصـ
أشهر،  غــضــون  فــي  ستنفد  وصلتنا  الــتــي  الشحنات 
فــســنــكــون خـــلال هـــذا الـــوقـــت قـــد أصــلــحــنــا بــعــضــاً من 
ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط. هـــذه هي  ــ مــصــافــيــنــا الــنــفــطــيــة، لإعـ
ــدة الــــتــــي ســتــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة  ــديــ ــيـــاســـة الــــجــ الـــسـ

الفنزويلية.

■ كيف تقرأون خطوة إيران نقل النفط إلى فنزويلا في ظل 
التهديدات الأميركية بضرب سفنها؟

- كــانــت فنزويلا قــد أرســلــت عــام 2008 شحنات نفط 
ــعــانــي مـــن المــشــاكــل نفسها 

ُ
ـــهـــا كــانــت ت

ّ
إلـــى إيـــــران لأن

عانيها الــيــوم. أرســلــت لــنــا الــنــاقــلات مــن مبدأ 
ُ
الــتــي ن

أننا  العملية،  هــذه  في  الأساسية  النقطة  الجميل.  ردّ 
لو  التي  المتحدة،  الــولايــات  مــن هزيمة  وإيـــران تمكّنا 
أوصلنا  ذلــك.  فعلت  لكانت  السفن  إيــقــاف  استطاعت 
الـــنـــاقـــلات، وهــــذا كـــان تــحــدّيــاً بــالــنــســبــة إلــيــنــا. أطــلــق 
المـــســـؤولـــون فـــي واشــنــطــن تـــهـــديـــدات كــثــيــرة فـــي هــذا 
 الرد الأيراني 

ّ
السياق، لكنهم لم يتصرّفوا لعلمهم بأن

ســيــكــون حــاضــراً وبــالمــثــل، بــعــدمــا جـــرّبـــوا الإيــرانــيــين 
مرات عدة، آخرها في خليج عُمان، وبعد اغتيال قائد 

»قــــوة الـــقـــدس« فــي الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، قاسم 
سليماني.

الطريق الذي سلكته السفن من إيران إلى فنزويلا كان 
لديها  ليس  المتحدة  الولايات   

ّ
أن وتفسيره  مقصوداً، 

الحق في منع دولتين مستقلتين من ممارسة التجارة 
الـــحـــرّة بــيــنــهــمــا. وبــهــذه الــخــطــوة، بــرهــنــا لــكــل الـــدول 
المــفــروضــة عــلــيــهــا عــقــوبــات أمــيــركــيــة أنــهــا تستطيع 
 ذلك لا ينتهك أي حق 

ّ
إكمال التجارة في ما بينها، لأن

دولــــي. ومــــرّت الــســفــن الإيــرانــيــة بمضيق بـــاب المــنــدب 
وقـــنـــاة الــســويــس ومــضــيــق جــبــل طـــــارق، رغــــم وجـــود 
ـــه لا يــوجــد ما 

ّ
إن إمكانية لسلوك طــرق أقــصــر، لتقول 

خفيه أو ما تخسره.
ُ
ت

لــدى الأميركيين ســوى خيار أن تصل السفن  لم يكن 
إليهم.  بالنسبة  مُكلفاً  كــان  الأمــر  إلــى فنزويلا، وهــذا 
ــهــا لــم تعد الــدولــة الوحيدة 

ّ
بــدت واشــنــطــن كما لــو أن

المسيطرة على العالم.

■ هل ستعود السفن إلى إيران فارغة؟
- مــن المــؤكــد أن السفن الإيــرانــيــة لــن تــعــود فــارغــة من 
ـــهـــا ســفــن نــفــطــيــة، فــمــن المـــرجـــح أن 

ّ
فـــنـــزويـــلا، وبــمــا أن

تحمل معها النفط الفنزويلي إلى إيران، الذي يُعدّ من 
»الخفيف«.  الإيــرانــي  النفط  عكس  على  الثقيل  النوع 
ه يتم مزج النوعين معاً لتجارة 

ّ
ومن المتعارف عليه، أن

العالم. ومــن الممكن أن نشهد في المستقبل  النفط في 

خيسوس

غريغوريو ونساليس
السفير الفنزويلي لدى لبنان

• الإمبراطوية الأميركية لم تعد تسيطر على الكاريبي

• في الوقت المناسب سنلقي القبض على غوايدو

• شحنات إيرانية أخرى ستصل إلى فنزويلا

المتحدة عليهما منذ سنوات. فبعد فشل  الولايات  التي فرضتها  المعركة  ربحتها فنزويلا وإيران في  »الحرب«،  جولة أخرى من 

محاولة الانقلاب الأميركية لاختراق فنزويلا، أوائل أيار الماضي، وصل الوقود الإيراني إلى كاراكاس من دون أن تنجح واشنطن في 

، وكسراً لهيمنة الولايات 
ً

ل كسراً علنياً للحصار الأميركي الخانق المفروض على الدولتين، أولا
ّ
إيقاف شحنات النفط الإيرانية، ما مث

هناك  يكون  لن  فإنه  كافة...  عد 
ُ

الص على  فنزويلا  ضد  خاض 
ُ

ت التي  الهجينة  الحرب  هذه  ظل  »في  ثانياً.  العالم  أمام  المتحدة 

لبنان، خيسوس غريغوريو غونساليس في مقابلة مع »الأخبار«. بالنسبة  استسلام للنيات الأميركية«، يقول السفير الفنزويلي لدى 

إلى الدبلوماسي الفنزويلي، ذهاب الناقلات الإيرانية علناً إلى كاراكاس، وعبر الطريق التي سلكتها، برهان »لكل الدول المفروضة 

عليها عقوبات أميركية« أجرتها بتول سليمان

المقابلة

شــحــنــات إيــرانــيــة تــحــمــل مــنــتــجــات أخــــرى تــصــل إلــى 
فــنــزويــلا، وتــقــديــري أن تــكــون شــحــنــات طبية بسبب 

وجود اتفاقية بين البلدين في هذا الخصوص.

ــر الــحــديــث فــي الإعـــلام الأمــيــركــي والــغــربــي أن فنزويلا 
ُ
■ كــث

فهل  لديها،  الذهب  احتياط  من  الشحنات  هــذه  مقابل  دفعت 
هذا صحيح؟

ـــــنـــــا دفـــعـــنـــا ثـــمـــن الـــنـــفـــط مــن 
ّ
- لـــيـــس صـــحـــيـــحـــاً أن

فنزويلا دفعت   
ّ
بــأن م جــدلًا 

ّ
لنسل الاحتياطي، ولكن 

ــاً بــقــيــمــة 43 مـــلـــيـــون دولار )ســعــر  ــبـ ــران ذهـ ــ ــ إيـ ــــى  إلـ
تمتلك  فنزويلا  المشكلة؟  فأين  الإيرانية(  الشحنات 
 من الذهب، وهي تنتج منه أطناناً 

ً
احتياطياً هائلا

الـــ 43 مليون دولار  كبيرة ســنــويــاً، لــدرجــة لا تــعــود 
مشتركة  بنوكاً  نملك  فــنــزويــلا،  فــي  شيئاً.  ــســاوي 

ُ
ت

 ،
ً
مثلا مــن خلالها.  الــدفــع  خوّلنا 

ُ
ت كافة  مــع حلفائنا 

الصيني، ومــع روسيا  بــالــيــوان  الصين  مــع  نتعامل 
بالروبل الروسي، ومع إيران بالتومان الإيراني. لكن 
صرّ الولايات المتحدة والغرب على نظريتهم، لأنهم 

ُ
ت

لا يعلمون كيف ندفع بعدما جمّدوا أصولنا حول 
العالم، ولا يجدون تفسيراً سوى الذهب.

في السنوات الخمس الأخيرة، اشترت روسيا والصين 
الكثير من منتجات الذهب العالمية، علماً بأن الصين 
هي أكثر دولــة في العالم لديها مناجم وتنتج ذهباً، 
بــدّلــت جــزءاً مــن ديونها بالذهب. لذلك،  فيما روســيــا 
تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم الــغــربــي أن يعرفوا 
الــعــالــم ولــيــس فقط الفنزويلي، بعدما  أيــن هــو ذهــب 
الـــدولار والــيــورو عملتان غير  انــحــدرت اقتصاداتهم. 
مدعومتين، والذهب سيكون في المستقبل عملة بديلة 

منهما.

■ لماذا لم نشهد دعماً لفنزويلا، من الــدول الحليفة كروسيا 
والصين والدول اليسارية اللاتينية، كالذي شهدناه من إيران؟

لكن  رأيناً دعماً روسياً واضحاً،  النفط،  - بخصوص 
ــعــانــي مــن المــســتــوى نفسه تقريباً من 

ُ
نــحــن وإيــــران ن

الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــيــنــا، وبــالــتــالــي لــيــس لدينا 
مــا نــخــســره، ونــتــعــاون لإيــجــاد الــحــل. كــل الــعــقــوبــات 
الــتــي تــهــدّد بها واشــنــطــن أصبحت مــفــروضــة علينا. 
الحليفة فلديها ما  الـــدول  فــي  النفطية  الــشــركــات  أمــا 
مــن تجارة  منع 

ُ
إذ ست فــنــزويــلا،  إذا ســاعــدت  تخسره 

النفط فــي أنــحــاء العالم. فــي حــين أن فنزويلا وإيــران 
لديهما المشاكل نفسها.

ــنــا اســتــفــدنــا ســابــقــاً مــن دعـــم الــكــثــيــر مــن الحلفاء 
ّ
لــكــن

، فــي مــا يــخــص جــائــحــة وبـــاء »كــوفــيــد 19«، 
ً
لــنــا. مــثــلا

اعتمدنا على روسيا والصين بشكل أساسي لمواجهة 
ــيــــروس، وذلــــــك لأن »مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة«  ــفــ الــ
للعقوبات  تمتثلان  للصحة«،  »الأمــيــركــيــة  والمنظمة 
ــة، وحـــســـابـــات فـــنـــزويـــلا المـــصـــرفـــيـــة لــديــهــا  ــيـ ــيـــركـ الأمـ

مجمّدة.

■ مــن المـــعـــروف أن فــنــزويــلا تــمــدّ كــوبــا بــالــنــفــط الـــخـــام، فهل 
ستؤثر الأزمة الفنزويلية على ذلك؟

قـــادرة على تكرير  - كوبا لديها مصفاة نفط واحـــدة 
ــا عـــلـــى ســـدّ  ـــســـاعـــدهـ

ُ
ــــذي نـــرســـلـــه إلـــيـــهـــا، وت الـــنـــفـــط الــ

ـــصـــدّر لــنــا كــوبــا 
ُ
حــاجــاتــهــا الــداخــلــيــة. مــقــابــل ذلــــك، ت

الأدويــــــة، وتـــرســـل إلــيــنــا الــبــعــثــات الــطــبــيــة، نــظــراً إلــى 
ها في هذا المجال. تقريباً، يعمل حوالى 60 ألف 

ّ
تفوق

 كوبا لديها حلفاء 
ّ
طبيب كوبي في فنزويلا. كذلك، فإن

مثل روســيــا تساعدها فــي هــذا السياق، وقــد أرسلت 
لها نفطاً مراراً رغم بُعد المسافة بين البلدين.

■ في الفترة الأخيرة، ومنذ تصعيد إدارة ترامب ضد فنزويلا، 
أو  العسكري الأمــيــركــي  الــتــدخــل  الــحــديــث عــن احتمالية  ــر 

ُ
كــث

القرن  ثمانينيات  في  نيكاراغوا  في  »الكونترا«  تجربة  إعــادة 
الماضي. برأيكم، هل ستلجأ واشنطن إلى هكذا خيارات؟

 حــرب على 
ّ
- لا تــجــرؤ الــولايــات المتحدة على شــن

ـــهـــا لـــن تــســتــطــيــع تــحــمّــلــهــا، 
ّ
ــنـــزويـــلا، لــعــلــمــهــا أن فـ

يستطيعون  ولا  جبناء،  الأميركيون  فالمحاربون 
الــصــمــود فـــي وجـــه إرادة المــقــاتــلــين الــفــنــزويــلــيــين، 
كــمــا أنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون تــحــمّــل قــصــف الـــقـــوات 
نظاماً  نملك  إننا  إذ   ،

ً
مــثــلا لطائراتهم  الفنزويلية 

دفـــاعـــيـــاً روســـيـــاً ومــــعــــدات عــســكــريــة روســـيـــة كــان 
الــرئــيــس تــشــافــيــز قــد اشــتــراهــا. واشــنــطــن لــم تعد 
تملك القدرة على اجتياح فنزويلا كما فعلت سابقاً 
 حرباً 

ّ
أن تعلم  ونــيــكــاراغــوا. وهــي  كبنما  دولٍ  فــي 

النظام،  لقلب  أو يومين فقط  تــدوم يوماً  لــن  كهذه 
إلى  وبــالإضــافــة  أمــيــركــا.  داخــل  الكثير  فها 

ّ
كل

ُ
وست

تتشكّل  قـــوات شعبية  نملك  الــفــنــزويــلــي،  الــجــيــش 
من خمسة ملايين فنزويلي مستعدين للدفاع عن 
فــنــزويــلا. الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة لــم تــعــد حتى 
قادرة على السيطرة على البحر الكاريبي والمحيط 

الأطلسي.
منذ عهد الرئيس تشافيز إلى الآن، حاولات واشنطن 
لو  فنزويلا،  في  النظام  إسقاط  الطرق  كثيراً وبشتى 
أنــهــا قــــادرة عــلــى اجــتــيــاح فــنــزويــلا عــســكــريــاً لفعلته 
ــادة الــفــنــزويــلــيــين يـــقـــول: فــلــيــأت  ــقــ مــنــذ زمـــــن. أحــــد الــ
الأمــيــركــيــون إلـــى فــنــزويــلا مــتــى يـــريـــدون، فــلــيــحــددوا 
إما سيدفنون  هم 

ّ
أن ليعلموا  ولكن  والساعة،  التاريخ 

في فنزويلا، وإما سيعودون جُثثاً إلى بلادهم.

أين أصبحت المفاوضات بين المعارضة والحكومة  ■ داخلياً، 
الفنزويلية؟

- هــنــاك مـــفـــاوضـــات ســـاريـــة بـــين المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة 
والحكومة الفنزويلية، من الممكن أن تصل إلى نتيجة 
قــبــل الانــتــخــابــات النيابية فــي نــهــايــة الــعــام الــجــاري، 
فــإحــدى الــنــقــاط الــتــي يــتــم الــتــفــاوض عليها الآن هي 
على  بالحفاظ  لهم  يسمح  قــد  مــا  الانتخابي،  النظام 

مقاعدهم داخل المجلس النيابي.
المـــعـــارضـــة فـــي فـــنـــزويـــلا مُــقــسّــمــة إلــــى ثـــلاثـــة أجـــــزاء. 
جــزء مع خــوان غــوايــدو المــدعــوم أميركياً، وهــو الجزء 
الأضعف لناحية ثقة الناس. وجزء ثانٍ هو المعارضة 
المعتدلة التي تسمّي نفسها »وطنية« وترفض التدخل 
الأميركي في فنزويلا، إلا أن هذا ليس صحيحاً، فقد 
راســــل الــعــديــد مــنــهــم فـــي الــســابــق الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمــا الجزء  وحــاولــوا إقناعها بترك غــوايــدو ودعمهم. 
الثالث، فهو ليس مع غوايدو ولا مع »المعتدلة«، ولا 
يهمه ما يحدث إلا رحيل الرئيس نيكولاس مــادورو 

عن الحكم.
رغــم ذلــك، ليس لــدى المعارضة أي فرصة للنجاح في 
الكافي.  الشعبي  الــدعــم  امتلاكهم  لــعــدم  الانــتــخــابــات 
 
ّ
ما خط

ّ
ق بشخص الرئيس مــادورو، إن

ّ
القصة لا تتعل

إلــى غــوايــدو، فكلنا  أمــا بالنسبة  البوليفارية.  الثورة 
نعرف أنه ورقة أميركية، وأن واشنطن لا تثق به. فرغم 
ها أعطته الأصول الفنزويلية المجمّدة لديها ومنها 

ّ
أن

شركة »CITGO«، إلا أنها لا تسمح له بحرية التصرف 
في هذه الأموال، هي تأمره بماذا يجب أن يفعل فقط. 
في الوقت المناسب، سنلقي القبض على غوايدو... هذا 

الوقت أصبح قريباً جداً!

واشنطن لم تعد تملك 

القدرة على اجتياح 

فنزويلا كما فعلت 

سابقاً في دول كبنما 

ونيكاراغوا

تلوح »ثورة جياع« 

في الأفق ستكون 

عنواناً لمحاولة جديدة 

للانقضاض على بلادنا، 

وهنا لن يكون للحدود 

 معنى
ّ
والمعابر أي

فنزويلا العظمى 

نموذجاً
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نابلس ــ الأخبار

ــم إعــــــان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ رغـ
وقف التنسيق الأمني وإلغاء العمل 
بــالاتــفــاقــات مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
ــإن غــالــبــيــة الــفــصــائــل  ــ حــــد ســـــــواء، فـ
وكــذلــك الــجــمــهــور تــســاورهــم شكوك 
ــة وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا  ــطــ ــلــ فــــــي جـــــديـــــة الــــســ

ــا، وخــــــاصــــــة أن  ــ ــهــ ــ ــــانــ ــلــــي لإعــ ــعــ ــفــ الــ
أحــداثــا كــثــيــرة خـــال الأيــــام الماضية 
الأمنية تصرفت  أجهزتها  أن  أثبتت 
تـــمـــامـــا كـــمـــا كـــــان قــبــل  عـــلـــى الأرض 
أمني  مــصــدر  يــقــول  التنسيق.  وقـــف 
»الأخــــبــــار«، إن »وقــــف الاتـــصـــالات  ـــ لــ
مع الإسرائيليين صحيح وفعلي. ما 
يجري على الأرض أن أجــهــزة الأمــن 
تتعامل مع الأحداث بصورة مستقلة 
بالأسلوب  لكن  الــعــدو،  عــن  وبمعزل 

ــــدف والــــخــــطــــوات نـــفـــســـهـــا، أي  ــهـ ــ والـ
أنــهــا لا تـــزال تــراقــب عناصر حماس 
وغـــيـــرهـــا، وتـــتـــابـــع أي أحـــــــداث كــمــا 
قــبــل إعـــــان الــتــحــلــل مـــن الاتـــفـــاقـــات 
ووقــــــــــــف الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق«. ويــــضــــيــــف: 
ــن يــــحــــاول أن  ــ ــد هــــو أن الأمــ ــديـ ــجـ »الـ
يــتــصــرف بــاســتــقــالــيــة دون تــزويــد 
بالمعلومات  الإسرائيليين  الــضــبــاط 
أو الــتــواصــل معهم مــبــاشــرة، لكن لا 
جــديــد طــرأ على عقيدة الأجــهــزة  أو 
والــذي تغير هو  أهدافها،  أو  عملها 
الآلــيــة«. كــام المــصــدر الأمــنــي يجيب 
بـــوضـــوح عـــن الالــتــبــاس الــــذي جــرى 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، إذ يعني أن 
الــســلــطــة تــــؤدي واجــبــاتــهــا المــنــوطــة 
ــو ومــــا بــعــده  ــلـ ــاق أوسـ ــفـ بــهــا مــنــذ اتـ
مــن عــقــيــدة أمــنــيــة رســخــهــا الضباط 
الأمـــيـــركـــيـــون، لــكــن بــالاعــتــمــاد على 
أنــفــســهــم هـــذه المـــــرة، وهـــو مـــا يعني 
أنــه وقــف انتقائي للتنسيق، لأن رام 
الحقيقي  الوقف  أن  تماما  تعلم  الله 
لــلــتــنــســيــق يــعــنــي انـــتـــهـــاء الــســلــطــة، 
 عن أن الوقف الانتقائي طاول 

ً
فضا

كما  فــي محاولة  المــدنــي«  »التنسيق 
يبدو لتسخين الجمهور.

الــجــاري، فجر  الــرابــع من الشهر  في 
الــخــمــيــس، وتــحــديــداً نــحــو الــثــانــيــة 
ـــقـــل 

ُ
صــــبــــاحــــا، اقـــتـــحـــمـــت حــــافــــات ت

مــــئــــات المـــســـتـــوطـــنـــين مـــنـــطـــقـــة قــبــر 
يــوســف فـــي مــديــنــة نــابــلــس، شــمــال 
الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــحـــراســـة جــيــش 
العدو الذي أمّن لها مسار الوصول 
قــبــيــل الاقـــتـــحـــام حــتــى انــتــهــائــه. لم 
يــكــن هـــنـــاك جـــديـــد يُــــذكَــــر، غــيــر أنــه 
ــبـــوعـــين عـــلـــى إعــــان  بـــعـــد مــــــرور أسـ
وقــــف الــتــنــســيــق، اقــتــحــم الـــعـــدو مع 
المــســتــوطــنــين الــقــبــر دون إبـــاغ أمــن 
ــة. مــــع هـــــــذا، لــــم يــــحــــدث أي  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
تصرفت  بل  الطرفين،  بين  صدامات 
ــة تــــمــــامــــا كــــمــــا قــــبــــل وقــــف  ــلــــطــ الــــســ
التنسيق. يضيف المصدر: »وصلتنا 
ــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ أنـــــبـــــاء مـــــن مـــــصـــــادر اسـ
بـــوجـــود تــجــمــعــات للجيش  مــحــلــيــة 
على حاجز بيت فوريك، المنفذ الذي 
ــافــــات المــســتــوطــنــين  تـــدخـــل مـــنـــه حــ
قبر  عادة لأداء شعائر تلمودية في 

يوسف، فصدر تعميم بأن التصرف 
وفـــق المــعــتــاد ودون احــتــكــاك«. بــنــاءً 
للسلطة  انسحبت دوريــة  ذلــك،  على 
عندما وصل العدو تجنبا للصدام، 
فيما اندلعت مواجهات بين الشبان 
أحكم  حتى  والجنود  الفلسطينيين 
الاحـــــتـــــال قـــبـــضـــتـــه وطــــــــوّق المـــكـــان 
فــدخــلــت حـــافـــات المــســتــوطــنــين. في 
ــادر مــحــلــيــة،  ــ ــــصـ المــــقــــابــــل، ووفـــــــق مـ
تــــصــــرف جــــيــــش الـــــعـــــدو عــــلــــى غــيــر 
مـــن  أن  »ربــــــمــــــا لإدراكــــــــــــــه  عـــــــادتـــــــه، 
الضروري تأمين المستوطنين بهدوء 

الاقتحام هو  والتصرف بحذر كون 
إذ  الاتـــــصـــــالات«.  وقــــف  عــقــب  الأول 
فــي الــوقــت نــفــســه تــقــريــبــا مــن الــعــام 
ــهــــات أكــثــر  ـــفـــت المــــواجــ

ّ
المــــاضــــي، خـــل

مــن 25 إصــابــة فــي صــفــوف الــشــبّــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــن بــيــنــهــا واحــــدة 
بالرصاص الحي وثمانٍ بالمطاطي، 
لكن قبل أيام لم تحدث أي إصابات، 
ــنــــب الــــعــــدو  فــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى تــــجــ
ــه عــلــى  ــ ــــرصـ تـــحـــقـــيـــق إصـــــابـــــات وحـ

إنهاء اقتحام المستوطنين بهدوء.
عــلــى خـــط مـــــوازٍ، يــحــتــجــز الـــعـــدو أي 

مــركــبــة تــتــبــع لأمــــن الــســلــطــة تــخــرج 
»أ«،  مـــنـــاطـــق  أي  المـــــــدن،  ــز  ــراكــ مــ ــن  مــ
ويــســتــجــوب عــنــاصــر الأمــــن ويعيق 
مــهــمــاتــهــم كـــونـــهـــم لــــم يـــتـــصـــلـــوا بــه 
ــراح الــعــنــاصــر  مــســبــقــا، ثـــم يُــطــلــق ســ
ــات، كـــــرد فـــعـــل مـــيـــدانـــي،  ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
ــذا مـــا يــعــيــق مــهــام أجـــهـــزة الأمـــن  وهــ
بــمــا فــيــهــا الـــشـــرطـــة ويــمــنــع وصـــول 
دورياتها إلى المناطق المصنفة »ب« 
أو »ج« التي تشكل الغالبية العظمى 
مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة )مـــنـــاطـــق »ج« 
تـــســـاوي 61% مـــن المــســاحــة الــكــلــيــة( 

جنين ــ الأخبار

ــا مــــن الـــبـــحـــث المــضــنــي  ــومـ بـــعـــد 25 يـ
والمــاحــقــة فــوق الأرض وفــي الخفاء، 
ــلــــي رســمــيــا  ــيــ ــرائــ ــــدو الإســ ــعـ ــ ــن الـ ــلــ أعــ
ــه لـــغـــز عــمــلــيــة الـــحـــجـــر فــــي يــعــبــد  ــكّـ فـ
جــنــوب غـــرب جــنــين )شــمــالــي الضفة 
لواء  في  جنديا  قتلت  التي  المحتلة(، 
ــي«. لــكــن مــســلــســل المــفــاجــآت  ــولانــ »جــ
الحجر  مُلقي  إن  إذ  نهاية،  بــا  يبدو 
 في 

ٌ
هــو نظمي محمد أبـــو بــكــر، كــهــل

العقد الخامس. »على هذه الأرض ما 
الأرض سنبلة.  فــي  الــحــيــاة.   

ّ
يستحق

الــكــلــمــات  ــذه  ــ هـ قـــنـــبـــلـــة«،  فــــي الأرض 
كــرّرهــا أبــو بكر مــن أعــلــى شــجــرة في 
حــيــث   ،2016 عـــــام  الــــزيــــتــــون  مـــوســـم 
في  وطنية  كلمات  يلقي  وهــو  يظهر 
أن  يبدو  أقربائه.  أحــد  التقطه  فيديو 
أبو بكر، ذا الصوت الجهوري، قرّر في 
تحويل  يستطيع  أنــه  حاسمة  لحظة 
هتافه العالي المتبوع بضحكاته التي 
ــدّ وحـــزم،  اخــتــلــطــت مــع قــريــبــه إلـــى جـ
ليطيح بجندي نخبة. يهتف صارخا 
بيمينك.  »اضــرب  الفيديو:  نهاية  في 
يــضــحــك  تـــــــــتـــــــــردّد«.  ولا  ــنــــجــــرك  بــــخــ
وينتهي  بكر  أبــو  فيضحك  الجميع، 

الفيديو بضحكة المصوّر.
ــو بـــكـــر بــــل حــتــى  ــ ـــع عـــائـــلـــة أبـ

ّ
لــــم تـــتـــوق

ــرات الــــعــــدو نــفــســهــا أن يــكــون  ــابــ مــــخــ
اليد  المدبّر وصاحب  العقل  نظمي هو 
الــتــي ألــقــت حــجــر يعبد فــــأردت عميت 
ــا بــعــد  ــحــ . بـــــات واضــ

ً
ــا ــيـ ــتـ ــن يـــغـــال قـ بــ

في  قـــراره  حسم  المنفذ  أن  التحقيقات 

لحظات قــصــيــرة، ونــجــح فــي اقتناص 
الــفــرصــة فـــور تــوفــرهــا، مــثــل كــثــيــر من 
عمليات المقاومة الفردية. أهالي يعبد، 
وعـــائـــلـــة نــظــمــي، أصـــيـــبـــوا بــالــدهــشــة، 
ولــــم يـــصـــدقـــوا مـــا كــشــف عــنــه الـــعـــدو، 
فالرجل يوصف بأنه »بسيط وليست 
فدائية سابقة ولا صاحب  تــجــارب  لــه 
 مقاوم لدى الإسرائيليين«. تقول 

ّ
سجل

العائلة إن نظمي أبٌ لأربعة من الذكور 
أولاده  الــفــتــيــات، وأصــغــر  مــن  ومثلهم 
العاميْن، وهــو يعتمد  يُكمل  لم  رضيع 
في حياته على تربية الدواجن وقطف 
أن  العدو رسميا  الزيتون فقط. وأعلن 
الـــرجـــل اعـــتـــرف بــقــتــل الــجــنــدي وأعــــاد 
تمثيل العملية في مكان وقوعها، كما 

نشر صورة له عقب اعتقاله.
بالعودة إلى تفاصيل صبيحة العملية، 
فــي الــثــانــي عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي، 
ـــت قـــــوات الـــعـــدو حــمــلــة اعــتــقــالات 

ّ
شـــن

»روتينية« طاولت أربعة شبّان. خال 
انــســحــابــهــا ومــــرورهــــا بــحــي الــســلــمــة 
وسط البلدة قرابة الساعة 4:30 فجراً، 
لــقــيــت »طــوبــة بــلــوك لأغـــراض البناء« 

ُ
أ

مباشرة  الــراجــلــة فسقطت  الــقــوة  على 
عــلــن مقتله 

ُ
عــلــى رأس الــجــنــدي الـــذي أ

لاحـــقـــا. الــنــطــاق الــجــغــرافــي المــحــصــور 
مــكّــن مــخــابــرات الــعــدو مــن الاســتــدلال 
على مصدر إلقاء الحجر: بناية مكوّنة 
ــــى عــائــلــة  ــعـــود إلـ ــة طــــوابــــق تـ مــــن ثـــاثـ
عــصــفــور الــتــابــعــة لــحــمــولــة أبــــو بــكــر، 
فت الاعتقالات بحق سكان البناية 

ّ
فكث

ــنـــازل. ثـــم اعتمد  ومـــا يــجــاورهــا مـــن مـ
في  تقنيات حديثة  على  العدو  خبراء 

وقوة  والاتجاهات  المسافات  احتساب 
لتحديد هوية  وتأثيره  الحجر  ضربة 
المــنــفــذ وتــضــيــيــق الاحـــتـــمـــالات. لــذلــك، 
يـــبـــدو أن نــظــمــي صــمــد فـــي الــتــحــقــيــق 
ورفـــض الاعـــتـــراف لأســابــيــع. وقـــد ذكــر 
يــومــا   11 بــعــد  الـــعـــبـــري   »

ّ
»والا مـــوقـــع 

على وقوع العملية أن مخابرات العدو 
تـــواصـــل تــحــقــيــقــاتــهــا وجــمــعــت بعض 
الحجارة من أماكن مختلفة في البلدة، 
بما فيها مكان مقتل الجندي ومناطق 
المـــــواجـــــهـــــات فـــــي الــــحــــي نـــفـــســـه )حـــي 
الــســلــمــة( فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــوصـــول إلــى 

نتيجة تطابق تحليل DNA للجندي.
ــارة لـــم يــكــن غــريــبــا على  جــمــع الـــحـــجـ

ــعـــدو، وصــعــوبــة الــتــحــقــيــق فـــي هــذه  الـ
ــم ضـــيـــق الـــحـــيـــز المــكــانــي  ــ الــعــمــلــيــة رغـ
ــــود إلـــــــى أســـــبـــــاب أبــــــرزهــــــا أنـــــــه لا  ــعـ ــ تـ
مقاومين أو أسرى محرّرين في البناية 
ومــحــيــط مــقــتــل الــجــنــدي، إضـــافـــة إلــى 
عــمــر مــنــفــذ الــعــمــلــيــة )49 ســـنـــة(. فــهــذا 
بالشبّان  مرتبط  العمليات  مــن  الــنــوع 
في العشرينات والثاثينات على أكثر 
ستعمل 

ُ
تقدير، كما أن نوعية الحجر الم

فـــي الــعــمــلــيــة وطــبــيــعــتــه صــعّــبــتــا على 
الــجــزم بهوية المنفذ  الــعــدو  مــخــابــرات 
عــبــر الــتــحــلــيــل الــجــنــائــي والــبــصــمــات. 
تكشف مصادر عن أن الحجر المستعمل 
هو »طوب أو بلوك« لأغراض البناء، إذ 
ت إلى أجزاء صغيرة عند سقوطه 

ّ
يتفت

من الأعلى بقوة. فلو كان رخاما صلبا 
الحصول  السهل  مــن  لكان  أو صــوانــا، 
عــلــى الــبــصــمــات عــنــه ومــطــابــقــتــهــا مع 
بصمات المعتقلين على خلفية العملية. 
ز نظرية صــمــود أبــو بكر 

ّ
ولــهــذا تــتــعــز

العملية،  تنفيذ  يــوم  منذ  قل 
ُ
اعت الــذي 

وابنته  اعتقل زوجته  العدو  بأن  علما 
لمرات خال التحقيق، وكل هذا أدّى إلى 

تأخر العدو في كشف ما جرى.
ــة مــنــفــذ  ــعـ ــيـ ــبـ ــع طـ ــل ذلـــــــــك، تــــضــ ــ ــع كــ ــ مــ
العملية وعمره العدو أمام مشهد أكثر 
ضبابية، وتجعله يدرك أنه لا إمكانية 
ــى المـــقـــاومـــين مــــن مــنــفــذي  ــ لــلــتــعــرف إلـ
العمليات الفردية غير المنظمة سريعا 
الــذي  ــر  الأمـ اســتــبــاقــيــا،  أو  أو بسهولة 
يــبــقــيــهــا خـــطـــراً حــقــيــقــيــا يـــدهـــم جيش 
أيّ  العدو ومستوطنيه في الضفة في 

لحظة.

علي حيدر

لــم يكن مفاجئاً مــوقــف رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
قال  حــن  الحكومة،  جلسة  خــال  نتنياهو،  بنيامن 
العمل ضد  ل عزمنا على 

ّ
إن فيروس كورونا »لا يقل

إيران«، إذ إنه الموقف التقليدي الذي يُعبر عن مؤسسة 
الــقــرار فــي تــل أبــيــب، وهــو يحتاج إلــى تأكيده فــي ظل 
ما تشهده بيئة العدو الداخلية والإقليمية والعالمية من 
فإن  الكيان.  في  الحياة  مجالات  على  ثقل 

ُ
ت متغيرات 

كانت تداعيات الفيروس مؤثرة في خيارات إسرائيل 
العدوانية، أو على الأقل بعض مستويات هذا العدوان، 
د هذه الصورة حتى لا تبدو  يحتاج نتنياهو إلى أن يُبدِّ
إســرائــيــل مــردوعــة، لأنــه يـــدرك الأثــمــان الكبيرة التي 
يمكن أن تدفعها في حال انكشفت مردوعيتها أمام 
يها 

ّ
بشق التداعيات،  لهذه  يكن  لم  حــال  وفــي  أعدائها. 

ــتـــصـــادي، تــأثــيــر كــبــيــر فـــي الــخــيــارات  الــصــحــي والاقـ
العدوانية، فهو يحتاج أيضاً إلى أن يؤكد هذا المفهوم، 
لأن أي تصور آخر في وعي أعداء إسرائيل سينعكس 
على ردود أفعالهم ضد أي ارتقاء في اعتداءاتها إلى 
مــســتــويــات قــد تــســتــدرج تــدحــرجــاً مـــا، ولا سيما أن 
فكرة أن »كــورونــا« يثقل على تــل أبــيــب، مــا قــد يدفع 
الأطراف المقابلة إلى الارتقاء في الردود المضادة، تعمّق 
منسوب المخاوف لدى قادة العدو من الرد المضاد الذي 

يؤدي إلى تدحرج لا يريدونه.
لا  السياسية،  ومــنــاوراتــه  نتنياهو  رســائــل  مــن  بعيداً 
تنحصر مفاعيل أي من العوامل الداخلية والخارجية 

المــفــتــرض أن تــؤثــر فــي قــــرارات قـــادة الــعــدو بــن العدم 
 عن أن إسرائيل 

ً
وبن الكبح المطلق عن المبادرة، فضا

دخــلــت مرحلة جــديــدة فــي مــواجــهــة »كــورونــا« بعدما 
اضطرت إلى رفع الإغــاق الاقتصادي نتيجة الأثمان 
السياق خــال ثاثة أشهر فقط، بل  هــذا  فــي  الكبيرة 
تعالت الأصــــوات الإعــامــيــة والــرســمــيــة الــتــي تــؤكــد أن 
إسرائيل لن تعود إلى الإغاق الاقتصادي التام حتى 
لو شهدت موجة ثانية، والسبب أن الاقتصاد لا يتحمّل 
ذلك. ويتصف التحدي الذي يمثله الفيروس وتداعياته 
أزمــات )بما فيها  أن واجهته إسرائيل من  عما سبق 
أزمة »العقد الضائع«، 1973-1984، التي أدت إلى أزمة 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة غــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخــهــا( في 
الجذرية  وحلوله  يدها،  متناول  في  ليست  أسبابه  أن 
أساسي من  كــان جــزء  المقابل  في  اقتصادية.  ليست 
الثمانينيات نتيجة سياسات إسرائيلية،  أزمة  أسباب 
كان مرتبطاً  الأساسي من حلولها  الجزء  فإن  ولذلك 

بتعديل هذه السياسات.
والتقدير  القرار  تقلق مؤسسات  التي  الأخــرى،  الصفة 
المسار  آفــاق  على  الغالب  هــو  الايقن  أن  الإسرائيلية، 
الاقتصادي الذي نتج عن »كورونا«، انطاقاً من أن حله 
الجذري يكمن في لقاح، وهو أمر مفتوح على الاحتمالات 
والتقديرات  المعطيات  أن  يعني  ما  والإيجابية،  السلبية 
التي تقدمها الجهات المختصة مرهونة بسيناريوات لا 
أسس  على  مبنية  أرجحية  تحديد  منهم  أي  يستطيع 
ــذا مــا أقـــر بــه »بــنــك إســرائــيــل« فــي تــقــديــره  صــلــبــة، وهــ
السنوي، مع الإشارة إلى أن مؤسسات القرار تنظر إلى 

معطيات الواقع الحاضر سواء أكانت إيجابية أم سلبية 
دون  رة، وعلى ذلك يُحدِّ في ضوء آفاقها المستقبلية المقدَّ
أولوياتهم وسياساتهم. وفي معطيات الواقع الذي أنتجه 
الفيروس، نشر »مكتب الإحصاء المركزي« تقديرات أكد 
ص بنسبة 7.1% في 

ّ
فيها أن الاقتصاد الإسرائيلي تقل

ص 
ّ
الربع الأول من 2020، لافتاً إلى أن هذا هو »أكبر تقل

منذ 20 ســنــة«، وهــو أشــد مما كــان عليه بعد هجمات 
11 أيلول/سبتمبر 2001 والانهيار الاقتصادي العالمي 
سنة 2008. يعود ذلــك إلــى أن إجــــراءات الإغـــاق، التي 
بدأت منتصف آذار/مارس الفائت مع اضطرار الشركات 
إلى إغاق أبوابها وإلزام الجمهور البقاء في المنازل، أدت 
إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه تام. نتيجة 
ذلك قفزت أرقام البطالة من مستوى منخفض بلغ %4 
في بداية آذار/مارس لتصل إلى أكثر من 25% في بداية 
العمل  عن  لن 

ّ
المتعط عدد  تجاوز  وبذلك  نيسان/أبريل، 

مليون شخص لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
ــع الـــوتـــيـــرة المــتــســارعــة لــتــداعــيــات  ــوازاة، وعـــلـــى وقــ ــ ــالمـ ــ بـ
ز وتــيــرة  ــزِّ ــعـ الـــفـــيـــروس، يـــحـــاول »بــنــك إســـرائـــيـــل« أن يُـ
ع أخيراً 

ّ
تقديراته السنوية، فبعد تقديره في نيسان، توق

الجاري بنسبة %5.3،  العام  الاقتصاد في  أن ينكمش 
ر  بعدما كان التقدير أن ينكمش 4.5%. في المقابل، قدَّ
الــبــنــك أن يــكــون نــمــو الإنـــتـــاج فــي عـــام 2021 بـــــ%6.8، 
يُــقــدر أن يــكــون بنسبة 8.7% في  بــعــدمــا كـــان ســابــقــاً 
السنة المقبلة. كذلك، لا يُقدر البنك أن يكون الخروج من 
الأزمة سريعاً كما عام 2009، في أعقاب الأزمة العالمية. 
ويتوقع أن يجدد البنك تقديره في ضوء رفع إجراءات 

الإغــاق، إذ تراقب الجهات المختصة مدى نجاح القرار 
الفيروس  الجمع بن احتواء  الحكومة في  اتخذته  الــذي 
ــرار.  الأضــ لتخفيف  الاقــتــصــاد  تــحــريــك عجلة  وإعــــادة 
اقتصاديون  خــبــراء  يــرى  الأولــيــة،  النتائج  انتظار  ومــع 
إسرائيليون أن المشكلة الكبرى الآن هي ضبابية الرؤية 
المستقبلية، وهذا ينعكس في تضارب التقديرات حتى 
بن المؤسسات المالية الرسمية، مثل ما تصدر عن »بنك 
مع  مقارنة  أقــل تشاؤماً  تعد  التي  المــركــزي«،  إسرائيل 
ما يصدر عن وزارة المالية التي تتسم بطابع سوداوي. 
بــدء رفع  الــواضــح كيف سيتفاعل السوق مع  من غير 
ليس  كما  طبيعتها.  إلــى  الحياة  وهــل ستعود  الــقــيــود، 
واضحاً هل شهدت إسرائيل جولة عابرة، أو ستتحقق 
»كــــورونــــا« الـــذي  ـــ ــ بــعــض الــتــوقــعــات بــاجــتــيــاح جـــديـــد ل
التجاذب  أمام خيارات صعبة. سيبقى هذا  سيضعها 
إلــى حــن الــتــوصــل إلــى لــقــاح عــاجــي، وهــكــذا ستكون 
التحديات التي تواجه إسرائيل هي نفسها التي تواجه 
كبرى الدول الاقتصادية مع تفاوت يتصل بظروف كل 
دولة وقوة اقتصادها. والسيناريوات التي تتأرجح بينها 
تــل أبــيــب هــي نفسها الــتــي تــســود فــي عــواصــم الــقــرار، 
العالمي،  الاقتصاد  تهدد  تهددها  التي  المخاطر  وكذلك 
أن ظروف إسرائيل الاستراتيجية والأمنية  مع إضافة 
ع دائرة العوامل المحتملة في بلورة مستقبل المسار  توسِّ
الاقتصادي والصحي في كيان العدو والمنطقة، في حال 
الانــزلاق إلى مواجهة كبرى في المنطقة، وهو معطى لا 
لدى  تجاهله  أبيب  تــل  فــي  الــقــرار  تستطيع مؤسسات 

دراسة أي خيارات عمانية واسعة أو محدودة.

المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  ســــعــــي  مـــــع  تـــمـــاشـــيـــا 
ــا، وفـــــــي مـــديـــنـــة  ــيـــســـوتـ ــنـ ــيـ فـــــي ولايــــــــة مـ
مــيــنــيــابــولــيــس خـــصـــوصـــا، إلــــى إرســــال 
رســـائـــل إيــجــابــيــة إلــــى المــحــتــجّــين على 
مــقــتــل جــــورج فــلــويــد عــلــى يـــد الــشــرطــة، 
نموذج  ببناء  أخيراً،  السلطات،  تعهّدت 
ذلك  يأتي  مينيابوليس.  لشرطة  جديد 
فيما تظاهر آلاف الاشخاص، في ولايات 
ــدّة  ــ ــفــــاض حـ ــن انــــخــ ــ ــالــــرغــــم مـ عـــــديـــــدة، بــ
التظاهرات وانحسارها، ولا سيما أنها 
الفترة الأخيرة مع أعمال  لم تترافق في 
شغب ونهب، كما حصل في الأيــام التي 
تلت المأساة في عدد من المدن الأميركية، 

ما أدى إلى فرض حظر تجول.
وعــلــى وقــع الــتــظــاهــرات المــتــواصــلــة، قــرّر 
ــــي مــيــنــيــابــولــيــس،  ــلــــدي فـ ــبــ المـــجـــلـــس الــ
فــــي ولايــــــة مــيــنــيــســوتــا، تــفــكــيــك شــرطــة 
التي لن تعود موجودة بشكلها  المدينة 

البلدي  المجلس  رئيسة  وقــالــت  الــحــالــي. 
إن«: »نحن  إن  بيندر، لشبكة »ســي  ليزا 
ــة،  ــرطـ ــزمـــون بــتــفــكــيــك أجــــهــــزة الـــشـ ــتـ ــلـ مـ
مــديــنــة مينيابوليس،  فــي  نــعــرفــهــا  كــمــا 
وإعـــــــادة بـــنـــاء نـــمـــوذج جـــديـــد لــلــســامــة 
 أمن مجتمعنا، وذلك 

ً
العامة يضمن فعا

بالاشتراك مع مواطنينا«. وأشــارت إلى 
المخصّصة  الأمـــوال  تعتزم تحويل  ــهــا 

ّ
أن

لمــيــزانــيــة شـــرطـــة المـــديـــنـــة إلــــى مــشــاريــع 
ــق بــالــســكــان. وأضـــافـــت أن مجلس 

ّ
تــتــعــل

المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال 
جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الـــحـــالـــي، لافـــتـــة إلــــى أن 
ــوة شـــرطـــة ليست  ــود قــ ــ ــدم وجـ ــرة عــ ــكـ »فـ

بالتأكيد مشروعا قريب الأمد«.
من جهتها، كتبت عضو المجلس ألوندرا 
كانو على »تويتر«، أن المجلس خلص إلى 
للإصاح،  قابلة  »غير  المدينة  أن شرطة 
الأمــن«.  لحفظ  الحالي  النظام  وسننهي 
غــيــر أن رئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة جــاكــوب 
فـــــراي أبـــلـــغ قــبــل تــصــويــت المــجــلــس أنــه 
النطاق  بنيويا واســع  »إصــاحــا  ل 

ّ
يفض

لإعادة تأسيس هذا النظام الذي ينطوي 
فإن  وبــالــتــالــي  هيكلية«،  عنصرية  على 
المــجــلــس الـــبـــلـــدي قـــد يــحــتــاج إلــــى وقــت 

لتنفيذ وعده بتفكيك الشرطة.
ــا الــديــمــوقــراطــيــون  ــاء، دعـ ــنـ فــي هـــذه الأثـ
المتهمة  الــشــرطــة  فــي  إلـــى تغيير عــمــيــق 

بــالــعــنــصــريــة وبــمــمــارســات عــنــيــفــة ضد 
الأميركيين السود. وقدّم عدد من أعضاء 
الكونغرس الديموقراطيين، أمس، قانونا 
يهدف إلى إصاح الشرطة في الولايات 
بحق  ممارساتها   

ّ
أن معتبرين  المتحدة، 

السود هي نتيجة عنصرية تطبع تاريخ 
الولايات المتحدة منذ فترة العبودية.

ــخــذ مــشــروع الــقــانــون 
ّ
ومـــن المـــقـــرّر أن يــت

ــف مــن 134 صفحة خــطــوات كبيرة 
ّ
المــؤل

تــشــمــل الــســمــاح لــضــحــايــا ســــوء ســلــوك 
الـــشـــرطـــة بــمــقــاضــاتــهــا لــلــحــصــول على 
تــعــويــضــات، وحــظــر تكبيل المــعــتــقــل مع 
ــزام أفـــــراد قــوة  ــ الــضــغــط عــلــى رقــبــتــه وإلــ
ــتـــخـــدام كـــامـــيـــرات  ــاذ الــــقــــانــــون بـــاسـ ــفــ إنــ

على  قيود  وفــرض  فــي مابسهم،  تثبّت 
استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء 
ــة مـــع مـــراكـــز الــشــرطــة 

ّ
تــحــقــيــقــات مــســتــقــل

الــتــي يــرتــكــب أفـــرادهـــا أنــمــاطــا مــن ســوء 
إلى  القانون  السلوك. ولا يدعو مشروع 
الشرطة،  مراكز  تمويل  إلغاء  أو  خفض، 
ــه بـــعـــض المــحــتــجّــين  ــا يـــطـــالـــب بــ ــو مــ ــ وهـ
النواب   

ّ
لكن متزايد،  بشكل  والناشطين 

دعـــــوا إلــــى تــعــديــل أولــــويــــات الــتــمــويــل. 
وقــالــت الــســنــاتــور كــمــالا هـــاريـــس، التي 
ـــهـــا قـــد تـــخـــوض انــتــخــابــات 

ّ
يُــعــتــقــد بـــأن

الثاني/  الثالث من تشرين  في  الرئاسة 
نــوفــمــبــر عـــلـــى مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
مــع جــو بــايــدن: »لــقــد خلطنا بــين تأمين 
ــراد  ــ المــجــتــمــعــات وتـــعـــيـــين المــــزيــــد مــــن أفـ
الـــشـــرطـــة لـــيـــجـــوبـــوا الــــــشــــــوارع... بــيــنــمــا 
الطريقة الصحيحة في الواقع للوصول 
إلــــــــى مــــجــــتــــمــــعــــات آمـــــنـــــة نــــاجــــحــــة هــي 

الاستثمار في تلك المجتمعات«.
ويـــأمـــل الــديــمــقــراطــيــون عـــرض مــشــروع 
القانون على مجلس النواب، قبل نهاية 
ضح بعد إلى 

ّ
حزيران/ يونيو. لكن لم يت

أي مدى سيتمّ قبوله في مجلس الشيوخ 
الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقــــبــــل عـــــرض الــــقــــانــــون، جـــثـــت رئــيــســة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم 
ــة فـــــي مــجــلــس  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ الأقــــلــــيــــة الــ
الشيوخ تشاك شامر، إضافة إلى عشرين 
ــنــــواب  ــــن الــ ــا بـــيـــنـــهـــم الــــعــــديــــد مـ ــيـ ــانـ ــرلمـ بـ
الــســود، على ركــبــهــم، والــتــزمــوا الصمت 
لثماني دقائق و46 ثانية تحية لجورج 
فــلــويــد وآخـــريـــن مــن الــســود الأمــيــركــيــين 
»قــضــوا فــي شــكــل ظـــالـــم«. وهــــذه الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة مــطــابــقــة لــلــوقــت الــــذي أمــضــاه 
بركبته  وهــو يضغط  الأبــيــض  الشرطي 
عــلــى عــنــق فــلــويــد حــتــى قــضــى اختناقا. 
بدء  منذ  المحلية  التدابير  خذ بعض 

ُ
وات

السياق،  هــذا  وفــي  الاحتجاجات.  موجة 
حـــظـــر قـــائـــد شـــرطـــة ســـيـــاتـــل اســـتـــخـــدام 
يوما.  لمــدة ثاثين  للدموع  المسيل  الــغــاز 
مينيابوليس حظر  شــرطــة  أعــلــنــت  كــمــا 

القبض على عنق الموقوفين.
)رويترز، أ ف ب(

مساعي إصلاح الشرطة

ي على الاحتجاجات
ّ

تغط
»التنسيق«: السلطة تناور بالورقة   الأخيرة وقف انتقائي لـ

»حجر يعبد«: 25 يوماً لإغلاق ملف »الفدائي المجهول«

د أمن السلطة إلى استعمال 
َ

م
َ

ع

ب من التنسيق
ّ
لوحات مدنية للتهر

ع عائلة
ّ

لم تتوق

أبو بكر بل حتى

مخابرات العدو أن 

يكون نظمي 

هو المنفذ

ين والناشطين بتخفيض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة )أ ف ب(
ّ

يطالب بعض المحتج

صحيح أنها المرة الأولى

ق فيها السلطة، 
ّ
منذ ثلاث سنوات تطب

ولو جزئياً، وعدها بوقف التنسيق. 

لكنها أوقفته انتقائياً، فهي من 

جهة، أوقفت الشق المدني الذي 

تكفل »المنسق« الإسرائيلي حله، ومن 

جهة أخرى، تواصل العمل بعقيدتها 

الأمنية في منع المقاومة، لكن 

دون الاتصال المباشر مع الضباط 

الإسرائيليين الذين لا يتوانون بدورهم 

عن التصرفات الكيدية مع نظرائهم 

الفلسطينيين

المشهد الأميركيفلسطين

ة )أ ف ب(
ّ

ة الرسمي
ّ

ة مع حالة »الحرد« الفلسطيني
ّ

 بواقعي
ّ

يتعامل جيش العدو

ر كشف العدو عن التفاصيل رغم استعماله تقنيات كثيرة خلال التحقيق )من الويب(
ّ

تأخ

ثقل مؤسسة القرار: إسرائيل ليست استثناء
ُ

أزمة »كورونا« ت

تحليل إخباري

بـــأن  عــلــمــا  ــاءات 2019،  ــ ــــصـ إحـ ــــق  وفـ
لجيش  الــتــابــعــة  المـــدنـــيـــة«  »الإدارة 
العدو تتحكم بمساحة مناطق »ج«، 
إلـــى حـــد أنــهــا تــزيــد مــســاحــتــهــا بين 
حين وآخــر في مناطق كثيرة، بل إن 
مناطق »ب« قد تتحول إلى »ج« في 
قــــرارات عسكرية،  أي وقـــت بــمــوجــب 
ــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــبــنــاء 

َ
فــيُــمــن

إلا بتنسيق  إليها  الوصول  أو  فيها 
ــدو. تــعــود  ــعــ أمـــنـــي بـــين الــســلــطــة والــ
السلطة  أن  الأمنية وتــؤكــد  المــصــادر 
ــالات، لكن  ــ ــــصـ »جــــــادة فـــي وقــــف الاتـ
لـــن يــتــغــيــر بــرنــامــج عــمــل أجــهــزتــهــا، 
ــن الاتـــصـــال  ــل ســتــعــمــل بـــمـــعـــزل عــ بــ
احتجاز  وبشأن  الإسرائيليين«.  مع 
ــمـــل الآن  ــعـ ــتـ ــسـ تـ الأمــــــــــــن،  مـــــركـــــبـــــات 
»المــــركــــبــــات الأمــــنــــيــــة المــــدنــــيــــة كــحــل 
أولــــــي«، لــكــن ســـرعـــان مـــا بــــدأ الــعــدو 
يوقف أي مركبات حكومية أو تتبع 
رقم  تسجيل  لوحة  )تحمل  للسلطة 
99 أو لوحة حمراء(، رغم أنها مدنية 
أمن  عَمَد  ولهذا  المركبات.  بقية  مثل 
السلطة إلى تغيير لوحات المركبات 
لضمان تــحــرك أفــضــل »إلـــى حــد ما« 

تحت غطاء مركبة مدنية!
ــلــــة، وبــــعــــد اســـتـــقـــصـــاء  فـــــي المــــحــــصــ
تفصيلي، كل شيء مستمر في عمل 
السلطة، كل جهاز وفق اختصاصه، 
لــكــن بــمــعــزل عـــن الاتـــصـــال الــرســمــي 
ــيـــين. وفـــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــبـــاط الإسـ ــع الـــضـ مــ
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق المـــدنـــي، فتح 
التصاريح  إلــى  التقديم  بــاب  الــعــدو 
أمــــام الــعــمــال بــمــعــزل عــن »الارتـــبـــاط 
ــارت  المـــدنـــي« الــتــابــع لــلــســلــطــة، وصــ
الــعــمــال تتقدم مباشرة  طــوابــيــر مــن 
ــدنــــي  ــــب الارتـــــــبـــــــاط المــ ــاتـ ــ ــكـ ــ لـــــــدى »مـ
بــنــاءً على  الإســرائــيــلــي«  والعسكري 
»الإدارة  لــــ التابعة  الصفحات  إعــان 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة« المــوجــهــة إلــى 
مــنــاطــق فــلــســطــيــنــيــة مـــحـــددة، وهــي 
رد فعل  السلطة  تراها  أيضا خطوة 
على قرارها الذي لا يعدو حتى الآن 
ــيـــرة للضغط  مــــنــــاورة ســيــاســيــة أخـ
فــي سبيل وقــف ضــم الضفة وعــودة 
برعاية  الأول  المربع  إلــى  المفاوضات 

دولية.

تتسارع الخطوات الصادرة 

عن مؤسسات أميركية 

مختلفة لطمأنة الشارع إلى 

ر السلوك 
ّ

حلول تمنع تكر

ض له جورج فلويد 
ّ

الذي تعر

على يد الشرطة، وقبله 

كثيرون، ومن ثم التخفيف 

ة الاحتقان الذي أدى 
ّ

من حد

إلى الاحتجاجات العنيفة في 

الأسبوعين الأخيرين. من هذا 

المنطلق، أعلنت السلطات 

في مينيابوليس النية لإعادة 

بناء شرطة المدينة، بينما 

م الديموقراطيون 
ّ

تقد

بمشروع قانون لإصلاح 

الشرطة في البلاد

دعا الديموقراطيون 

إلى تغيير عميق

في الشرطة 

همة بالعنصرية
ّ
المت
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أرض في شويت )بين عاليه وبعبدا( 
كاشفة بحراً وجبلًا، موقع مميز 
حوالي الـ 12.000، سعر مدروس

وشيك مصرفي مقبول. دون وسيط. 
03.357374

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــــراء اســـتـــدراج عـــروض لإعــــداد تقرير 
تــدقــيــق لمــعــمــلــي المــجــمــوعــات الــبــخــاريــة 
ومعملي المحركات العكسية في معملي 

الذوق والجية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2020/7/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 5 حزيران 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 541

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/8/10 تــــاريــــخ   )9:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ـــ  التلزيم  الداخلي في مكتب 
وأدوات  مــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ــــاع عــلــى دفــتــر  نــظــافــة. لــلــراغــبــين، الاطــ
www.isf. الــشــرط الــخــاص عــلــى المــوقــع

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)14:00( تاريخ 2020/8/7.

بيروت في 2020/6/3.
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 539

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/8/10 تـــاريـــخ   )11:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ـــ  التلزيم  الداخلي في مكتب 
نظافة  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
دفتر  على  الاطــاع  للراغبين،  للسجون. 
www.isf. الــشــرط الــخــاص عــلــى المــوقــع

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)14:00( تاريخ 2020/8/7.

بيروت في 2020/6/3
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 539

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب بال زود لموكلته نوال طالب سند 

تمليك بدل ضائع 1194 بقاعصفرين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــلــــب المــــحــــامــــي بــــامــــين كــــريــــم فــيــلــيــب  طــ
بالوكالة عن احد ورثة سركيس وفدوى 
و1041  و252   251 بــالــعــقــارات  يــعــقــوب 
و1061 و1064 و1564 سبعل وعن حصة 
و1729   1662 بالعقارين  فقط  سركيس 

سبعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب عــطــيــه فــــؤاد وازن عــســاف لمــورثــه 
الخوري يوحنا وزان عطية سندات بدل 
ضائع للعقارات 457 و434 و266 و264 

و119 و69 اده. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــب طـــنـــبـــوره  ــالـ ــ ــد مـــحـــمـــد طـ ــ ــالـ ــ ــلــــب خـ طــ
الحسيني بــالــوكــالــه عــن احــد ورثـــة لميا 
زريــــــق ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــار 162 

بسبعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جرجس انطوان الباشا سند بدل 
ضائع للعقار 1340 دوما. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

Invitation to bid No: 2020-010 for the Supply of Electrical Generator and 

Electrical Work with Load Management. 

TENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select

 “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to

 check the website regularly as any changes or additional information related to this

 tender will be updated via the website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

Item No. Lot Description   Quantity Delivery Site

1 Electrical Generator 1 HQ Spears St.

2 Canopy 1 HQ Spears St.

3 Electrical Work 1 HQ Spears St.

4 Load Management 1 HQ Spears St.

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Please submit to finance Department at second 

floor.

Tender deadline Date: Friday  12th  , June, 2020

Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL 

BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME 

AND DATE

Bids to be marked “Tender reference: 2020-010 Do not open before 

Friday 12th  , June, 2020”

Deadline for questions Date: Wednesday 10th, June, 2020

Time: 4:00:00 PM

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address HQ Spears St.

ITB Published 05 June 2020

كلمات متقاطعة

1- مدينة أميركية في كاليفورنيا – زار الأماكن المقدسة – 2- مجموعة جبلية في 
 بين سواحل المتوسط والصحراء – يُستخرج من جلد 

ً
شكل حاجزاً فاصا

ُ
أفريقيا ت

بعض الحيوانات – 3- جــواب – نقض العهد وخالف الوصايا – 4- أوصــل إليهم 
الخبر – إضطرم وتلهّب – 5- قطع الحبل – حرفة الحمّال – 6- نهر في النمسا والمجر 
يصبّ في الدانوب – أشار بحاجبه – سحب – 7- نوع من الحمام البرّي أكدر اللون 
فيه بياض فوق ذنبه – يهم ويُقارب الفعل ولم يفعل – 8- نهر في فرنسا من روافد 
السين – نوتة موسيقية – إسم موصول – 9- حرف نصب – ولد الفأرة واليربوع 

والقنفذ والأرنب – من أسماء الشمس – 10- رئيس جمهورية سوري راحل

أفقيا

 – 
ّ
1- رئيس جمهورية أميركي راحل – 2- صبي – ولاية برازيلية شهيرة بإنتاج البن

3- للنفي – ناس – 4- يقرأ في الكتب – أحزن وأتحسّر وأتوب على الماضي – 5- قائد 
إنكليزي إنتصر على نابوليون في معركة  واترلو – جرذ بالأجنبية – 6- مدينة 
بريطانية بضاحية لندن – أحد أجــزاء الكتاب مما يندرج تحت الباب أو جزء من 
 العقدة 

ّ
أربعة أجزاء في السنة الشمسية – 7- أعلى سلسلة جبال في العالم – 8- حل

اللغز – مــن أعــضــاء الجسم – 9- طليق – مــن الحيوانات – 10- إعــامــي ومقدم  أو 
برامج لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبل الكنيسة – 2- وكيل – تورا – 3- ارميا – ربّنا – 4- امرهم – بل – 5- كي – ناميبيا 
– 6- مل – وان – 7- لادا – تِم – رد – 8- يربوع – سب – 9- كويابا – 10- زهرة الخليج

أفقيا

1- جوان كولينز – 2- بكر – آر – 3- ليما – تدبير – 4- اليمن – او – 5- ارام – عكا – 6- كتّ – 
هملت – ول – 7- نورمي – مسيخ – 8- يربّ – بو – بال – 9- سان بيار – بي – 10- الإندماج

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3466شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ايمان الطوخي

s u d o k u3 4 6 7

1011

3 4 6 7

3467مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 9 1 5 6 7 4 2 3

7 3 4 8 1 2 5 9 6

2 5 6 4 3 9 1 8 7

5 7 8 1 9 3 6 4 2

9 6 2 7 4 5 8 3 1

4 1 3 6 2 8 9 7 5

6 2 9 3 8 1 7 5 4

3 4 7 9 5 6 2 1 8

1 8 5 2 7 4 3 6 9

2 4 9

7 8 1 5 2

3 6 8 5

1 7 5

6 8 3 2

5 6 1

6 3 9 4

1 2 3 6 8

9 6 7

 -1542( الثاني  بفرنسوا  زواجــهــا  بعد  فرنسا  ملكة  ثــم  اسكتلندا  ملكة 
1587(. ترمّلت بعد سنة وعادت الى بادها. لجأت الى انكلترا وأعدمت. 

والدها هو الملك جايمس الخامس
 = نهر صيني ■ 7+6   = دولــة عظمى ■ 1+4+10+9+11   =  2+7+5+8+3

شاي بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

2341415311

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1813 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 3 - 4 - 14 - 15 - 31  الأرقــ

الرقم الإضافي: 1
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة( 

- عدد الشبكات الرابحة: 1
ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفــــــــــــراديــــــــــــة   -

2,166,543,408 ل.ل.
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
36,770,220 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 4 شبكات    
لكل شبكة: 9,192,555  الإفرادية  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
36,770,220 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 603 شبكات.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 60,979 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
84,192,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,524 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 571,473,923 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 0 ل.ل.

نتائج زيد

ــم 1813  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 06190
¶ الجائزة الأولى

-  عدد الأوراق الرابحة: 0
 - الجائزة الإفرادية: 0 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6190.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 190.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 90.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1035 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 615
• يومية أربعة: 3481

• يومية خمسة: 13144

قمح »الجزيرة« ممنوع على دمشق: هل تشارك  »قسد« في الحصار؟

سوريا

ل قرار »الإدارة 
ّ

شك

الذاتية« الكردية منع 

حي محافظة 
ّ

فلا

الحسكة من تسليم 

محاصيلهم للمراكز 

التابعة لدمشق هاجساً 

لدى الفلاحين جراء ما قد 

يكسد من محصولهم، 

رت فيه 
ّ

س
ُ

في وقت ف

هذه الخطوة بأنها التزام 

من »الذاتية« بتطبيق 

قانون »قيصر« الأميركي 

الذي يدخل التطبيق 

العملي في السابع 

عشر من الجاري

الحسكة ــ أيهم مرعي 

يــتــزامــن اقــتــراب مــوعــد تطبيق قــانــون 
تسويق  موعد  مع  الأميركي  »قيصر« 
القمح الذي تحتاجه إليه دمشق اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، لتوفير أمنها 
الــغــذائــي، وســـدّ بــاب مهم مــن الصرف 
بالعمات الأجنبية. هذا التزامن شكّل 
»الإدارة  لــــ واخــتــبــاراً  للحكومة،  تحدياً 
الكردية، من أجل الإجابة عن  الذاتية« 
ســـــؤال واضــــــح: هـــل ســـتـــشـــارك الــقــوى 
الــكــرديــة فــي حــصــار دمــشــق والــشــعــب 
الذاتية«  السوري؟ تبدو رؤية »الإدارة 
تجاه »قيصر« متذبذبة، فا هي تعلن 
إلى  رؤيــة تشبه  التزامها ولا رفضها. 
حـــدّ بعيد الــســيــاســات الــعــامــة لـــلإدارة 
على  القائمة  تأسيسها،  منذ  الكردية 
ــع غــالــبــيــة  ــ ــات مـ ــ ــاقـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى عـ الــــحــ
الأطــراف المعنيّة بالأزمة. في ما خصّ 
رغبة  الكردية  الإدارة  ظهر 

ُ
ت »قيصر«، 

فـــي إظـــهـــار الالـــتـــزام عــلــى مــبــدأ الــتــزام 
الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــامــــة فــي 
ســـوريـــا، لــكــن مـــع الــحــفــاظ عــلــى حبل 
التواصل مع الحكومة في الوقت عينه. 
ورغـــــم بــعــض الــتــصــريــحــات الــكــرديــة 
الــرافــضــة لــلــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، لأنــهــا 
تــؤثــر فـــي عــمــوم الــشــعــب، فـــإن آخــريــن 

أن الالتزام  الكردية يرون  القيادات  من 
ضغطاً  ر 

ّ
سيوف والعلني  المباشر  غير 

مــطــلــوبــاً عــلــى دمــشــق لــقــبــول »الإدارة 
الذاتية« كأمر واقع.

أحــد مــحــكّــات اخــتــبــار الــنــيــات الكردية 
كـــان مــلــف الــقــمــح، إذ منعت »الــذاتــيــة« 
فجأة توريد القمح المزروع في مناطق 
شرق الفرات إلى المراكز الحكومية. لكن 
هذا القرار ليس حاسماً بالكامل أيضاً، 
ــذا يــتــوافــق مـــع الــســيــاســة الــكــرديــة  وهــ
غـــيـــر الـــحـــاســـمـــة تــــجــــاه المــــشــــاركــــة فــي 
تطبيق »قيصر«، إذ استمرت الجهود 
الــكــرديــة فــي الــتــواصــل مــع المــســؤولــين 
فــي دمــشــق لإيــجــاد آلــيــة تتيح إيصال 
إيــاه  بيعها  عبر  الحكومة،  إلــى  القمح 
مباشرة أو عبر وسطاء، وفق مصادر 
أعلنت  وقــد  »الأخـــبـــار«.  إليها  تحدثت 
»الذاتية« المنع عبر قرارين اثنين يؤكد 
إخــراج  أو  تصدير  »مــنــع  مضمونهما 
الــذاتــيــة،  ــدود الإدارة  ــارج حــ الــقــمــح خــ
والــســمــاح لــلــفــاحــين بــتــوريــد قمحهم 
إلــــى المـــراكـــز الــتــابــعــة لــــــلإدارة الــذاتــيــة 
 

ّ
فــقــط، ضــمــن الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة لكل

إدارة حـــصـــراً«. فــي هـــذا الــســيــاق، رأت 
ــرار  مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن دمـــشـــق أن »قــ
واشـــنـــطـــن،  ــاء  ــ ــ لإرضـ  

ٌ
ــة ــاولـ مـــحـ الإدارة 

وتحقيق ربــح اقــتــصــادي، فــي آن معاً، 

م أكبر كمية ممكنة من إنتاج 
ّ
عبر تسل

لبيعها  سيطرتها،  مناطق  فــي  القمح 
لاحقاً لدمشق أو شمال العراق«.

ب »الــذاتــيــة« تحديد 
ّ
مع ذلــك، أدّى تجن

سعر واضـــح، أو موعد مــحــدّد لتسليم 
المــحــاصــيــل، إلـــى إحــجــام الــفــاحــين عن 
التسليم لمراكزها، بعكس مشهد الإقبال 

الــواســع عــلــى المــراكــز الــحــكــومــيــة، الــذي 
ــان قــبــل مــنــع »الأســــايــــش« الــفــاحــين  كــ
ــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، الـــتـــزامـــاً بــالــقــرار  مـ
الــكــردي. يقول رئيس »مجلس سوريا 
»الأخبار«،  الديمقراطية«، رياض درار، لـ
إن »منع الفاحين من التسليم للمراكز 
من  النظام  منع  إلــى  يهدف  الحكومية 
الاستفادة من القمح«، مؤكداً أنهم »لن 
يـــجـــازفـــوا بــالــتــعــامــل مـــع الـــنـــظـــام، ولــن 
يــكــونــوا شــركــاء فــي أي مــســاعــدة تقدم 
إليه تجعله يتنفس في ظل الحصار«. 
هذه المواقف تحمل في طياتها التزاماً 
عملياً بالعقوبات على دمشق، في حين 
أنـــه مــن الــواضــح أن الــقــيــادات الــكــرديــة 

تخشى إعان التزامها »قيصر« علناً.
من جهة أخرى، تتناقض مواقف رئيس 
هــيــئــة الـــزراعـــة فــي »الـــذاتـــيـــة«، سلمان 
قال  إذ  درار،  تصريحات  مــع  بــــارودو، 
الأول إن الإدارة »ترفض قانون قيصر، 
لــكــون مــنــاطــقــهــا ســتــتــأثــر قــبــل دمــشــق 
بــتــبــعــات تــطــبــيــقــه«، مــعــتــبــراً أن »فــكــرة 
اســتــثــنــاء مــنــاطــق الإدارة مــن الــقــانــون 
يؤكد  إعــامــيــة«.  بروباغندا  إلا  ليست 
الشاحنات  توقف  أن »مشكلة  بــارودو 
ــايــــش هــــي نــتــيــجــة  عـــلـــى حــــواجــــز الأســ
اشتراط الذاتية الحصول على شهادة 
مــنــشــأ مــن دوائـــرهـــا الــزراعــيــة حــصــراً، 
وهو قرار صدر منذ ما قبل بدء موسم 
تسويق محاصيل القمح«، مشيراً إلى 
أن قــــرار »الـــذاتـــيـــة« لــيــس نــهــائــيــاً، لأنــه 
»الآن مــمــنــوع وصـــول الــشــاحــنــات إلــى 
المراكز الحكومية، لكن غداً لا نعلم، قد 

يكون هناك شيء جديد«. 
ــد المــــديــــر الـــعـــام  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــ
قاسم،  يوسف  للحبوب«،  »السورية  لـ
أن »هــنــاك عـــدداً كــبــيــراً مــن الشاحنات 
ــلـــى حــــواجــــز مــجــمــوعــات  ــة عـ ــفـ ــتـــوقـ المـ
ــة مــن  ــنــــوعــ ــمــ قــــســــد فــــــي الــــحــــســــكــــة، مــ
الــعــبــور بــاتــجــاه مــراكــزنــا، مــا سيؤثر 
المؤسسة،  فــي  المشتريات  إجمالي  فــي 
ونقلت  والمنتجين«.  بالفاحين  ويضرّ 
ــن قـــاســـم أن »كــلــمــا  ــع مــحــلــيــة عــ ــواقــ مــ
ــاتـــورة  ــراء، انــخــفــضــت فـ ــ ــــشـ ــم الـ ــ زاد رقـ
»الذاتية«  أبــدت  الاستيراد«. وفي حال 
ــراراً عــلــى مــنــع وصــــول الــقــمــح إلــى  ــ إصـ
ــز الــحــكــومــيــة، تــشــيــر الــتــوقــعــات  ــراكـ المـ
إلـــى أن مــوســم هـــذا الــعــام لــن يتجاوز 
التي تقارب وفق  الكمية المتوقعة  ربع 

ي طن.
َ
التقديرات الحكومية مليون

تغيب السياسة 

الحاسمة عن هذا 

الملف كما عادة الأكراد

انخفضت وتيرة التظاهرات في سوريا أمس رغم الدعوات 
إلى تزخيمها في أكثر من منطقة، خصوصاً في الجنوب، 
وسم  تحت  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  دعوات  عبر 
لم يخرج  درعا  في  أمس  أول من  نعيش«. من خرج  »بدنا 
هدوءاً  المحيطة  والبلدات  والقرى  المدينة  شهدت  إذ  أمس، 
لافتاً بعد يومين صاخبين. عدد من أهالي المنطقة الجنوبية 
بمطالب  التظاهر  في  يكون  لا   

ّ
»الحل أن  »الأخبار«  لـ أكد 

القضايا،  هذه  في  دروساً  الحرب  علمتنا  لقد  سياسية... 
ونحن اليوم نضغط على من يدعون إلى التظاهر من أجل 
من  المدنيين  تخوف  أيضاً  ويُلاحظ  التحركات«.  ضبط 
»نحن  الجنوبيين:  المزارعين  أحد  يقول  إذ  الأوضاع،  تطور 
وعلى  أنفسنا  على  نخاف  الاضطرابات،  عودة  من  نخاف 
العام«، مضيفاً  فيها طوال  تعبنا  التي  الزراعية  المحاصيل 
أن عشرات الفلاحين يحصدون القمح في غير وقته كي لا 

يتحملوا الخسارة إن حرقت الأراضي«.
تظاهر  إذ  أمس،  من  أول  مشهد  فتكرر  السويداء،  في  أما 
نفسها  السياسية  الشعارات  وحملوا  ذاتهم  الأشخاص 
التي تعود إلى 2011. جال المتظاهرون الطرقات عينها التي 
إلى   

ً
وصولا المحافظة  مبنى  أمام  من  يومين،  قبل  جالوها 

عبد  بهتافات  الشبان  بعض  هتاف  لافتاً  وكان  الأسواق، 
الباسط الساروت، المنشد المعارض المعروف. كما بدا لافتاً 
أن المحرضين الأساسيين للتظاهر هم معارضون مقيمون 
التواصل  أنشأوا مجموعات على مواقع  البلاد، وقد  خارج 

الاجتماعي، وبدأوا حملات التجييش والتزخيم.
عقد 

ُ
ت اجتماعات  تماماً:  مختلفاً  المشهد  بدا  دمشق،  في 

لإيجاد حلول للواقع المعيشي، لا تظاهرات ولا حديث عنها. 
والاحتجاج يقتصر على الباعة الذين أغلقوا محالهم بسبب 
إن »الأسعار  الباعة في دمشق قال  أحد  فوضى الأسعار. 
تتغير كل ساعة، وعملية الطلب على المواد التموينية تزداد 
الأمر  هذا  أن  إلى  مشيراً  مالياً«،  المقتدرين  من  لتخزينها 
من  الكثير  الإغلاق  شمل  كما  الأسعار«.  رفع  في  »ساهم 
الصيدليات بسبب فقدان الأدوية. وفي المقابل، هددت وزارة 
الاقتصادية  الفعاليات  المستهلك أصحاب  التجارة وحماية 
بإحالتهم على القضاء من جرّاء إغلاقهم محالهم وتوقفهم 
من  الأولى  المرحلة  الصحة  وزارة  أطلقت  كذلك،  البيع.  عن 
التي طاولت 1250 صنفاً دوائياً. ويؤكد  الجديدة  الأسعار 
صيادلة في حديث إلى »الأخبار« أن »جميع الأصناف التي 
رفعت أسعارها لا تتناسب مع الكلفة التي يتكلفها المعمل 

ع لها، لكنها خطوة إيجابية في هذه المرحلة«.
ّ
المصن

)الأخبار(

اروت« في السويداء:
ّ

هتافات »الس

ف أهلي من تطورات أمنية
ّ

تخو

توحي القرارات التنفيذية التي اتخذتها »الذاتية« بالتزام كردي بتطبيق »قيصر« )أ ف ب(
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 ذنب تسلب الأمومة؟
ّ
ساندرا ماضي تسأل بالكاميرا: بأي

على هامش النقاش حول تعاملها مع كليشيهات الزنوجة 

تانيا صالح: ما أبعدني عن »اللائق سياسياً«!

ة
ّ

من أبناء الضواحي إلى جورج فلويد: ربع قرن و»الكراهية« مستمر

تــحــكــي قــصــتــهــا عــبــر فــيــلــم تــخــرجــه 
قــضــيــة  أن صـــــعـــــدت  إلــــــــى  مــــــاضــــــي، 
ت الــرأي العام 

ّ
فاطمة حمزة التي هــز

اللبناني عام 2016. إذ سُجنت حمزة 
الصغير  ابنها  تسليم  رفضت  لأنها 
إلى عائلة طليقها. تلك كانت الشرارة 
التي دفعت ماضي وهاشم إلى إعادة 
ــار الــفــيــلــم وفــــحــــواه،  الـــنـــظـــر فــــي مـــسـ
ليشمل مــروحــة أوســــع مــن الــحــالات 
هكذا  نفسها.  الــعــبــاءة  تحت  تــنــدرج 
ــــن بـــــيـــــروت، بــلــقــاء  ــلــــة مـ بـــــــدأت الــــرحــ
أكـــثـــر مـــن خــمــســن امــــــرأة عـــانـــن من 
من  وحُــرمــن  الجعفرية  المحكمة  ظلم 
أولادهـــــــــن، لـــتـــرســـو الــــشــــهــــادات عــلــى 
اللواتي  ولينا،  فاطمة  زيــنــب،  ثـــاث: 
ــــط، مـــــع هـــاشـــم  ــريـ ــ ــــشـ يــــظــــهــــرن فـــــي الـ
أمام مشهدية  بالطبع. هكذا، نصبح 
ــــرة تـــتـــكـــئ عــلــى  ــايـ ــ ــغـ ــ ــة مـ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
الــتــصــويــر الــتــســجــيــلــي المــــراقــــب كما 
اللحظات  التقاط  أي  تسميه ماضي، 
كما  وعرضها  النساء،  لهؤلاء  الحيّة 

ــبــــوســــت الإشـــكـــالـــي  ــة الــ ــ ــ ــإزال ــ تـــانـــيـــا بــ
تانيا صالح   

ّ
أن اعــتــذار. غير  وتــقــديــم 

ـــزل الــصــورة بــل نــشــرت توضيحاً 
ُ
لــم ت

ــوّن  ــم ألــ ــاء فـــيـــه: »لــ ــــق، جــ فـــي وقــــت لاحـ
ــدِ مــابــس غــريــبــة ولا  ــ وجــهــي ولـــم أرتـ
أدليت بما يسيء إلى المجتمع الأسود 
فــي الــصــورة الــتــي شــاركــتــهــا ســابــقــاً«. 
هنا، لم تهدأ النقاشات بل زادت حدّة، 
وهـــو مــا واجــهــه فــنــانــون كــثــيــرون في 
العربي  العالم  فــي  الماضية  الــســنــوات 
الأميركية  الممثلة  بينهم:  من  والعالم، 
الــلــبــنــانــيــة  المـــغـــنـــيـــة  ســــالــــدانــــا،  زوي 
ميريام فارس، الممثلة اللبنانية ماغي 
بــــو غــــصــــن، المـــمـــثـــلـــة الـــعـــراقـــيـــة مــريــم 

حسن وغيرهن.
وُجّهت لي  التي  الانتقادات  »جــزء من 
قـــد تــكــون مــحــقــة ولمــطــلــقــيــهــا وجــهــات 
نــظــر قــابــلــة لــلــنــقــاش طــبــعــاً، ولا مانع 
ــــي الـــشـــق  ــا فـ ــمـ ــيّـ ــــي ذلـــــــك، لا سـ لـــــــديّ فـ
ــق بــالمــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــصــورة 

ّ
المــتــعــل

الأصــلــيــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا وحــصــر 

إنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي تــدخــل فيها 
ــة ســـــانـــــدرا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ المـــــخـــــرجـــــة الـ
النساء،  أفــام تخص  مــاضــي، تجربة 
للقضية  أعمالها   

ّ
جــل كــرّســت  بعدما 

ــيـــمـــا لـــحـــكـــايـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لا سـ
ــتـــات. مـــاضـــي الــتــي  فــلــســطــيــنــيــي الـــشـ
ــــروت بـــأنـــهـــا الأقـــــــــرب إلـــى  ــيـ ــ تـــصـــف بـ
فلسطن، إذ أقامت فيها لسنوات عدة، 
الاجتماعي،  نسيجها  خبايا  وتعرف 
تشرح لنا كيف كانت قصة صديقتها 
عــبــيــر هــاشــم الـــدافـــع المــبــاشــر لتنفيذ 
الفيلم، إلى جانب القصص »المريعة« 
ــة نــســاء  ــنـ ــلـــى ألـــسـ ــتــــي ســمــعــتــهــا عـ الــ
ــة لـــديـــهـــا  ــ ــدمـ ــ ــــت صـ ــدثــ ــ أخــــــــريــــــــات، أحــ
و»ورطتها« في هذه المغامرة. قصدت 
الريفية  »باومهولدر«  مدينة  ماضي 
في  ألمانيا وأمضت 16 يوماً مع لينا 
الــتــي هــاجــرت الــى هــنــاك، لتعيش في 
غرفة صغيرة وضيقة. سجّلت ماضي 
كــــل حـــالاتـــهـــا وتـــقـــلـــبـــاتـــهـــا، وأعـــــــادت 
ــاً، مـــــع صـــعـــوبـــة  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ســـــردهـــــا سـ

ــه »لــديّ 
ّ
فــي بــادنــا؟«، ثــم تشير إلــى أن

عــدّة حــول الجهات  عــامــات استفهام 
التي تقود بعض الحمات، والتوقيت 

وطريقة عملها«.
 الــقــصــد مـــن الــبــوســت 

ّ
تـــشـــدّد عــلــى أن

الــذي أثــار جــدلًا واســعــاً هــو التضامن 
 الأشــــخــــاص والـــشـــعـــوب الــتــي 

ّ
مـــع كــــل

تقاوم كل أشكال التمييز والعنصرية: 
لطالما حلمت  كموسيقية  أنــا  »صدقاً، 
بأن أكــون ســـوداء... ربّما كنت صنعت 
مـــوســـيـــقـــى أفـــضـــل وغـــنـــيـــت ورقـــصـــت 
ــرب الــفــنــانــن إلــى  بــطــريــقــة أجـــمـــل... أقــ
قلبي من أصول أفريقية... ماذا لو قلت 
؟ 

ً
ني أتمنى لو كنت ناجي العلي مثا

ّ
أن

هل كنت سأتعرّض للسهام نفسها؟«. 
 ...

ً
عـــادة الجلد صــار  »للأسف  وتتابع: 

وهنا لا بــدّ من التساؤل حــول إلــى أي 
مـــدى يعتبر هـــذا الــتــنــمّــر الإلــكــتــرونــي 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل مــســمــوحــاً؟«. وتلفت 
 مـــفـــهـــوم الــتــعــبــيــر عــن 

ّ
كــــذلــــك إلـــــى أن

النفس وتنوّع الآراء وتقبّل الآخر الذي 

ــيــــاة الـــهـــامـــش،  الـــبـــاريـــســـيـــة. إنــــهــــا حــ
جدران لا مرئية تضعها الشرطة بن 
ــارج، تــضــاف  ــخــ أبـــنـــاء الـــضـــواحـــي والــ
القاهرة.  الاجتماعية  ظروفهم  إليها 
شـــكّـــل الـــعـــمـــل مــــــرآة عــنــيــفــة ودمـــويـــة 
لفرنسا وآفاتها الاجتماعية الحديثة، 
خصوصاً في التعامل مع المهاجرين. 
ــدأ المــــخــــرج بــكــتــابــة ســيــنــاريــو  ــ فـــقـــد بـ
الــذي قتل فيه شاب  فيلمه في النهار 
أفريقي مهاجر أثناء مطاردته من قِبل 
الشرطة سنة 1993.  في ذكــرى مرور 
ربـــع قـــرن عــلــى صــــدور الــفــيــلــم، سيتم 
السنة، حيث تشكّل  الاحتفال به هذه 
استعادته فرصة لرؤية راهنيّته الآن. 
هــكــذا، سيعاد عــرض »الــكــراهــيــة« في 
الصالات السينمائية من قِبل »معهد 
الــفــيــلــم الـــبـــريـــطـــانـــي«، لـــكـــن بــنــســخــة 
كذلك،  السنة.  هــذه  نهاية  4K جــديــدة 
سيعود الشريط مجدّداً إلى الصالات 
الباريسية، وسيعرض في مدينة كان، 
الفيلم  بالتزامن مع إصــدار سيناريو 
الــفــرنــســيــة  الـــنـــشـــر  ــن دار  ــلــــي عــ الأصــ
Maison CF مرفقاً بماحظات المخرج، 
قطت خال تصوير الشريط 

ُ
وصور الت

ــنــشــر مـــن قــبــل. المـــخـــرج المــعــروف 
ُ
لـــم ت

المــهــاجــريــن  قــضــايــا  فــي  بتصريحاته 

زينب حاوي 

فـــي اســتــهــالــيــة فــيــلــم »الــجــنــة تحت 
 Heaven Beneath my Feet أقــدامــي« 
)منتجة: عبير هاشم ـــ مساعد منتج: 
ــــ إخــراج:  سيرج لالو وحسن شامي 
ـــ 2020(،  دقيقة   90 ـــ  ســانــدرا ماضي 
الشخصية  الأحـــوال  لقوانن  توطئة 
ــائــــرة فــــي لـــبـــنـــان، ومــــــــرور عــلــى  الــــجــ
كــافــة، مع  الــطــوائــف  عــنــد  تعقيداتها 
الطائفة  عند  الحضانة  قضية  إبــراز 
الشيعية، التي علت أصوات نسائها 
ــرة، وتــحــولــت إلــى  ــيــ فـــي الــفــتــرة الأخــ
قضية رأي عام في الصحف والإعام 
ـــاع الفيلم 

ّ
المــتــلــفــز. تــوطــئــة أخــــذ صـــن

عــلــى عــاتــقــهــم إبــــرازهــــا، بــهــدف كسر 
جــــــدار هــــواجــــس مــــحــــددة قــــد تــشــكــل 
الــفــيــلــم، وأسئلة  هـــذا  لتنفيذ  عــوائــق 
قد يطرحها كثيرون عن اختيار هذه 
القضية في طائفة معينة دون سواها 
من الطوائف، أو حتى قد يسألون عن 
طــائــفــة المــخــرجــة والمــنــتــجــة، وإن كــان 
و»التدخل«  الطرح  في  »الحق«  لهما 
فــــي قـــضـــيـــة قــــد لا تــمــســهــمــا بــشــكــل 
شـــخـــصـــي! انـــتـــهـــى الأمـــــــر بــتــحــطــيــم 
هــذه المــخــاوف، والــدخــول في العوالم 
الداخلية للنساء اللواتي يعانن من 
الطائفة  عند  الشرعية  المحاكم  جــور 
الــشــيــعــيــة، عــبــر إبـــــراز قــصــص ثــاث 
نــــســــاء يـــخـــتـــلـــفـــن فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 
والأطباع، لكنهن يجتمعن في نهاية 
الواقعة  المظلومية  بحر  فــي  المــطــاف 
ــا  ـــحـــرم مـــن أولادهــ

ُ
ــرأة الــتــي ت ــ عــلــى المـ

بحكم تشريعات هذه المحاكم. 
»الــجــنــة تــحــت أقـــدامـــي« فــيــلــم عُــرض 
الفرنسي  التلفزيون  على  فــتــرة  منذ 
الــذي أسهم بجزء يسير في إنتاجه، 
ط الضوء على قضية الحضانة 

ّ
وسل

عــنــد الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، عــبــر عــرض 
ــالات نــــســــاء عــــانــــن ومـــــا زلـــــن مــن  ــ حـــ
حــرمــانــهــن أطـــفـــالـــهـــن. بـــــدأت الــقــصــة 
ــا المـــنـــتـــجـــة عــبــيــر  ــنـ ــقــــول لـ ــــق مــــا تــ وفــ
هاشم، بتعرّفها إلى المخرجة ساندرا 
ماضي في تونس، قبل عشر سنوات، 
في أحد المهرجانات السينمائية لدى 
عــــرض مـــاضـــي فــيــلــمــهــا الــتــســجــيــلــي 
»الـــذاكـــرة المــثــقــوبــة«. الــتــقــت الاثــنــتــان 
على فكرة صناعة فيلم يحكي قصة 
عــبــيــر الـــتـــي عـــانـــت كــثــيــراً لــلــحــصــول 
على طاقها طــوال أكثر من 11 عاماً 
رد إقحام 

ُ
في المحاكم الجعفرية، ولم ت

أولادهـــا فــي هــذه المعركة كما تسرد. 
لــكــنــهــا أصــــــرّت فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى أن 

نادين كنعان

مــع انــتــشــار لــقــطــات الــفــيــديــو البشعة 
لــجــريــمــة مــقــتــل الأمـــيـــركـــي مـــن أصـــول 
أفريقية جورج فلويد على يد شرطي 
أبيض في مدينة مينيابوليس، عمّت 
ــي الـــبـــاد  الاحـــتـــجـــاجـــات الـــــشـــــوارع فــ
وخــــارجــــهــــا وطـــبـــعـــاً عـــلـــى الـــســـوشـــال 
مــيــديــا. أمــــام هـــذه الــواقــعــة الــصــادمــة، 
لــجــأت تــانــيــا صــالــح إلــــى حــســابــاتــهــا 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواقــ عـــلـــى مــ
لـــتـــســـجـــيـــل اســــتــــنــــكــــارهــــا تـــــجـــــاه مــا 
يـــجـــري. بــــدايــــة، نـــشـــرت نــســخــتــن من 
نينا  بـــصـــوت   Strange Fruit أغــنــيــة 
سيمون وبيلي هوليداي، وهي إحدى 
أشــهــر الأغــنــيــات الــتــي تــحــاكــي الظلم 
ــــت عــن  ــــرجـ ــا، أفـ والاضـــــطـــــهـــــاد. بــــعــــدهــ
ظهرها ببشرة سوداء وشعر 

ُ
صورة ت

أشــعــث، بــعــدمــا عــدّلــت إحــــدى الــصــور 
التي أعجبتها على Pinterest بواسطة 
»فوتوشوب«، مرفقة إياها بتعليق:  الـ
»كل عمري كنت أحلم أن أكون سوداء... 
اليوم أكثر من أيّ وقت مضى... أرسل 
حــبــي ودعـــمـــي الــكــامــل لــكــل المــطــالــبــن 
ــراق في  ــ بــالمــســاواة والــعــدالــة لــكــل الأعـ

العالم«.
صاحبة  بتحويل   

ً
كفيا كــان  منشور 

ــقــــاطــــع« إلـــــى هـــــدف لــحــمــلــة  ألــــبــــوم »تــ
ــزال  ــ ــتـ ــ ــه. اخـ ــيــ ــلــ ــــت عــ ــدمــ ــ ــا أقــ ــ ــقـــد مــ ــتـ ــنـ تـ
والشكل،  البشرة  بلون  السود  معاناة 
وجوهرية  محقة  قضية  عــن  التعبير 
على  رومانسية  إضــفــاء  باستخفاف، 
مــعــانــاة طــويــلــة مـــن شــأنــهــا تسطيح 
النضال السياسي للسود في الولايات 
تاريخ طويل من  استحضار  المتحدة، 
تقليد عنصري كان سائداً في أميركا 
 Blackface بــالـــ  مــعــروف  ـــ 19  الـ الــقــرن 
ــ بات محظوراً اليوم(  )الوجه الأســود 
وهو نوع من الماكياج الذي كان يضع 
أبناء البشرة السوداء بصورة نمطية 
عيّنة  هذه  والشاشات...  المسارح  على 
من الاتهامات التي وُجّهت إلى صالح، 
للنقاش، في  وقــد تكون محقة وقابلة 
بكثير  تنتقد  أصــــوات  ارتـــفـــاع  مــقــابــل 
من الإســفــاف والإهــانــة، بعضها عائد 
لــزمــاء مهنة! تــرافــق ذلــك مــع مطالبة 

ــه بــعــض  ــدتــ ــهــ ــا شــ ــ ــع مــ ــ بــــالــــتــــزامــــن مــ
ــة مــنــهــا بــاريــس  ــ ــيـ ــ الـــعـــواصـــم الأوروبـ
بــعــد مــقــتــل الــشــاب جــــورج فــلــويــد في 
 La( »الــكــراهــيــة«  أمــيــركــا، يطفئ فيلم 
مــاتــيــو  الـــفـــرنـــســـي  لــلــمــخــرج   )Haine
الخامسة  شمعته   )1967( كازافيتش 
والعشرين هذه السنة. الفيلم )1995( 
الــــذي مــنــح كــازافــيــتــش جــائــزة أفضل 
مخرج في »مهرجان كان السينمائي« 
الــشــرطــة  ــال  أدار رجــ الـــعـــام )وإن  ذلـــك 
ــريــــق الـــعـــمـــل خـــال  ظــــهــــورهــــم إلــــــى فــ
ــاً عــلــى  ــتـ ــــرك تـــأثـــيـــراً لافـ ــان(، تـ ــرجــ ــهــ المــ
الــســيــنــمــا والمــجــتــمــع الــفــرنــســيــن في 
مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. فـــقـــد كـــان 
يــنــال  الــــــذي  الأوّل  الــــضــــواحــــي  فــيــلــم 
النقاد ووســائــل الإعــام.  اهتماماً مــن 
وضــع على الــشــاشــة ثــاثــة شــبــان من 
المهاجرين لعبوا بطولة الفيلم: الشاب 
الــعــربــي ســعــيــد )ســعــيــد الــتــغــمــاوي(، 
)فنسان  فينسنت  الــيــهــودي  والــشــاب 
)هوبير  هوبير  والأفــريــقــي  كــاســيــل(، 
كــــونــــدي(. الــفــيــلــم ســيــاســي بــامــتــيــاز 
له بن مشاهد من أعمال الشغب 

ّ
بتنق

ضـــدّ الــشــرطــة الــفــرنــســيــة بــعــد حــادثــة 
ــتـــداء عــلــى الــشــاب المــهــاجــر عبدل  الاعـ
وبـــن مــشــاهــد الــحــيــاة فــي الــضــواحــي 

هــي فــي الــواقــع. فــي الفيلم، الــصــورة 
الواقعية، لا تشتغل  فجّة، وغاية في 
على تجميل الشخصيات أو الأمكنة. 
هـــكـــذا، تـــركـــت الــكــامــيــرا تــتــجــول بن 
الجنوبية  بــيــروت  وضاحية  ألمــانــيــا، 
ــاع، لـــتـــنـــقـــل قـــصـــص الـــنـــســـاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
الفيلم   هــدف 

ّ
الــثــاث. تقول هاشم إن

ــــورة المـــــرأة الــضــعــيــفــة،  كــــان إبـــــراز صـ
ولو بدا بعضهن في أوضــاع نفسية 
ــالات  ــ ــيــــة صـــعـــبـــة، جـــــــــرّاء حـ ــانــ وإنــــســ
الانـــتـــظـــار والــــيــــأس والــــخــــوف الــتــي 
ــان الـــهـــدف  ــ ــيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــن. بــــل كــ سـ
»إزعـــاج مــن يــشــاهــده« وفــق مــا تقول 

هاشم. 

معاناة السود بلون البشرة والشكل«، 
تقول صالح في مقابلة مع »الأخبار« 
 »المشكلة في 

ّ
عبر الفيديو. وتضيف أن

 كل 
ّ
الــيــوم أن هــذا العالم الــذي نعيشه 

لــم يكن  الــكــام يصبح غير مقبول إذا 
سياسياً...  الائق  خانة  تحت  مُــدرجــاً 
في ظل سيطرة المنصّات الافتراضية، 

لم  التعبير  حــريــة   
ّ
إن الــقــول  نستطيع 

ه 
ّ
تعد موجودة... هل صارت القاعدة أن

إمّا أن نتحدّث بالطريقة التي يعتبرها 
ــا 

ّ
كــن إذا  ــجــلــد 

ُ
ن أن  أو  لائـــقـــة  بــعــضــهــم 

مــخــتــلــفــن؟«. فــي هـــذا الــســيــاق، تطرح 
تانياً سؤالًا مهمّاً بالنسبة إليها: »مَن 
 
ً
يقرّر ما هو الـpolitically correct أصا

تحقيق هذا الأمر، لما يتطلبه ذلك من 
أريحيتها  بأن تكون على  الشخصية 
ــة كــــــأن لا كـــامـــيـــرا  ــفـــويـ ــعـ ــرك بـ ــحــ ــتــ وتــ
طليقها  حرمها  التي  لينا  تــرصــدهــا. 
ابنها منذ خمس سنوات، وذهب  من 
ــه إلـــــى ألمــــانــــيــــا، لــحــقــت بــهــمــا فــيــمــا  بــ
تنتظر انتهاء معاماتها الرسمية في 
الباد، للإقامة ورؤيــة ابنها المسلوب 
ــا. لــــحــــظــــات خـــاصـــة  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــضـ مــــــن أحـ
وحــمــيــمــة تــســتــرقــهــا كـــامـــيـــرا مــاضــي 
مـــن لــيــنــا، وكــيــفــيــة عــيــشــهــا فـــي هــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، وانــتــظــارهــا فــرج 
اللقاء بابنها الصغير. بعدها، ننتقل 
إلـــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، مـــع بطلة 
أخرى: فاطمة حمزة، التي استطاعت 
الاحتفاظ بابنها بعد الضغط الهائل 
فــي قضيتها وسجنها  مـــورس  الـــذي 
ليوم واحد. قصة حمزة، التي ما زالت 
من  كثيرة  مخاوف  وتسودها  عالقة، 
ابنها،  مــن  حرمانها  سيناريو  تــكــرار 
يـــضـــيء عــلــيــهــا الـــفـــيـــلـــم، وخــصــوصــاً 
التضامن الأســري الــذي تحظى به، لا 
فــاديــا.  المحامية  شقيقتها  مــن  سيما 
بــقــاعــاً الــقــصــة حــزيــنــة مـــرة أخـــرى مع 
زيــنــب الــتــي فــقــدت أي اتــصــال بابنها 
ــراء، فـــي ظل  ــعــ ــيـــدة فـــي الــ ـــركـــت وحـ

ُ
وت

ــلـــى تــنــفــيــذ  ــة طــلــيــقــهــا عـ ــلـ ــائـ ــمــــرد عـ تــ
القوانن. 

طيلة ساعة من الزمن، تأخذنا عدسة 
المــخــرجــة إلـــى عــوالــم هــــؤلاء الــنــســاء، 
ــة، كــيــف  ــجّــ وتـــظـــهـــر لـــنـــا، بـــواقـــعـــيـــة فــ
يـــصـــارعـــن أقـــــدارهـــــن داخـــــــل جـــــدارن 
غـــرفـــهـــن، ويـــتـــألمـــن فـــي الـــظـــل. جــانــب 
الإضـــاءة عليه، دون  المخرجة  ارتـــأت 
ســــواه، لا لإثــــارة الــتــعــاطــف، أو حتى 
للتبرير، بل ليكون الشريط كما تؤكد 
ستخدم 

ُ
بــمــثــابــة »وثــيــقــة« ت مــاضــي، 

ــق«، ومـــســـاحـــة  ــ ــحـ ــ ــــوت الـ »لإعــــــــاء صــ
الجهات  على  ضغطاً  تشكل  »وعـــي« 
المناضلن/ لباقي  ومرافعة  المعنية، 
ات فــي هـــذه الــقــضــيــة، بــهــدف إحـــداث 

التغيير المنشود. 
رغم تناوله قضية حسّاسة وشائكة، 
فــي مغامرة شخصية  الشريط  دخــل 
ولاقى  الذاتي،  والتمويل  الإنتاج  في 
ــاً، خـــوفـــاً مــن  ــيـ ــربـ رفـــضـــاً إنـــتـــاجـــيـــاً عـ
جــرأتــه وطــرحــه لــهــذه الــقــضــيــة. على 
 رحاله في الوقت القريب في 

ّ
أن تحط

العاصمة اللبنانية، بعدما عُرض في 
فرنسا وسويسرا، ويتنقل بن القرى 
والمدن اللبنانية وأنديتها، ولا يكون 
مـــحـــصـــوراً فــــي ســـجـــل المـــهـــرجـــانـــات 

وقاعات السينما.

تتحدّث عنه لا ينطبق على العنصرية 
فقط بل ينسحب أيضاً على مواضيع 
ــدّة، مـــن بــيــنــهــا الــنــســويــة، المـــســـاواة،  ــ عـ

مجتمع الميم، التحرّش...
وبــرأيــهــا، الأهــم الــيــوم هــو العمل على 
تحقيق المطالب المرتبطة بهذه الأمور 
ــارســـات  ــمـ ــوانـــن والمـ ــقـ عـــلـــى صــعــيــد الـ
معايير  تحديد  مــن  بـــدلًا  الاجتماعية 
يــتــعــنّ عــلــى الـــنـــاس الــتــقــيّــد بــهــا وإلا 
ــروا. فــهــنــاك عــوامــل 

ّ
فــســيُــرجــمــوا ويــكــف

عدّة تحكم طريقة تصرّف الأشخاص، 
بــــدءاً بــطــريــقــة تــفــكــيــرهــم وقــنــاعــاتــهــم، 
ــتـــمـــعـــات الــــتــــي نــــشــــأوا  مــــــــــروراً بـــالمـــجـ
الدينية  الخلفيات  إلــى  وصـــولًا  فيها 
المفيد   من 

ّ
أن والعقائدية... كما تعتبر 

ــا ذكــــــرت عـــلـــى الـــســـوشـــال مــيــديــا  ــمـ )كـ
نــقــاش حــول »العنصرية  أخــيــراً( فتح 
ــيــــهــــود  ــة تــــجــــاه الـــــعـــــرب والــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ
الاتينية  والإيطالين وذوي الأصول 
ــــي وســـائـــل  ــيــــرهــــم فـ ــنـــيـــن وغــ ــيـ والـــصـ

الإعام الرئيسية«!
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة، تـــســـتـــشـــهـــد بـــعـــمـــود 
نــشــره كــورتــانــد ميلوي فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« عام 2019 بعنوان 
 Figuring out what’s behind the use of
 blackface could depend on who you
الـ  ask، مــتــنــاولًا تــضــارب الآراء بــشــأن 
Blackface في يومنا هذا. وفي معرض 
كــامــه، يستند مــيــلــوي إلـــى دوانــالــن 
ريــــــــــس، أمــــــــن المــــوســــيــــقــــى والــــفــــنــــون 
المسرحية في المتحف الوطني للتاريخ 
الــذي  الأفريقية،  ــــ  الأميركية  والثقافة 
 »نــيّــة أولــئــك الــذيــن يعمدون 

ّ
يــؤكــد أن

إلــــى الـــلـــجـــوء لـــــــلــــــــBlackface يــجــب أن 
ــكــــل شــــيء  ــــي الاعــــــتــــــبــــــار«. فــ ــذ فــ ــ ــــؤخـ تـ
بــالــنــســبــة إلـــيـــه يـــأتـــي ضـــمـــن ســـيـــاق: 
ــتـــاح. هـــل يــخــتــلــف الـــ  ــفـ »الـــنـــيـــة هـــي المـ
السود؟  يستخدمه  عندما   Blackface
الزولو يلجأون إليه كجزء من تقاليد 
وثــقــافــة تــاريــخــيــة... لــكــن الــحــســاســيــة 
د قاعدة 

ّ
الزائدة تجاه الموضوع ستول

تنطبق على كل المواقف... من الصعب 
أن نــفــهــم مـــتـــى يـــكـــون الأمــــــر مــقــبــولًا 
السياق  لــم نعرف  إذا  يــكــون،  ومتى لا 
والتاريخ والتقليد الكامن وراء الموقف 

نفسه«.

ــه ســنــة 2005 رســالــة  فـــي فــرنــســا، وجّــ
ــر الــداخــلــيــة حــيــنــهــا نــيــكــولا  ــ إلــــى وزيـ
ــتـــل مـــهـــاجـــريـــن  ــقـ ــوزي بــــعــــد مـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ سـ
عربين في باريس. في الرسالة التي 
ــــوزي لاحــــقــــاً، حــمّــل  ــاركـ ــ ردّ عــلــيــهــا سـ
وساركوزي  الفرنسية  الدولة  المخرج 
مـــســـؤولـــيـــة أعــــمــــال الـــشـــغـــب والــعــنــف 
التي  الكراهية  وتحديداً  الــشــارع،  فــي 
ظهرها الدولة لهؤلاء المهاجرين.  في 

ُ
ت

البريطانية   AnOther ة 
ّ
لمجل تصريح 

أخيراً، رأى المخرج أن المشكات ذاتها 
لا تزال تتكرر حتى اليوم: »حن تريد 
أن  فعليه  ســيــاســيــاً،  فيلماً  تصنع  أن 
ــاء  ــ ــــدوى مــــن إرضـ ــاً. لا جــ ــنــ يـــكـــون راهــ
الناس. هناك العديد من الأفــام التي 
ــرضــي الـــنـــاس. يــتــم تناقل 

ُ
يــمــكــن أن ت

ــــام مـــونـــتـــي بـــايـــثـــون الــكــومــيــديــة  ــ أفـ
ــــى جــيــل،  وأفـــــــام ديــــزنــــي مــــن جـــيـــل إلـ
لكن أن تــكــون قـــادراً على إنــجــاز فيلم 
ســيــاســي يــبــقــى راهــنــاً بــعــد 25 عــامــاً، 
ه مرعب في الوقت 

ّ
فهو أمر مدهش لكن

ــك يــعــنــي أن المــشــكــات  نــفــســه. لأن ذلــ
ــــزال مــــوجــــودة. حــتــى إنــهــا  ذاتـــهـــا لا تـ
أســوأ الآن، إنها مترافقة مع مشكات 

أخرى لم تكن سائدة قبل 25 عاماً«.
)الأخبار(

تقول المنتجة عبير 

 الهدف كان 
ّ

هاشم إن

إظهار صورة المرأة الضعيفة

تؤكد الفنانة اللبنانية أن 

من المفيد فتح نقاش حول

أشكال أخرى من العنصرية

جدلسينما

zoom

ثقافة وناسثقافة وناس

 جور المحاكم الشرعية

 يبرزها »الجنة تحت أقدامي«

 )2020 ــــ 90 دقيقة(

 عبر تتبع قصص ثلاث نساء

 يختلفن في الشخصيات

 والأطباع، لكنهن يجتمعن

 في بحر المظلومية

 الواقعة على المرأة التي

حرم من أولادها بحكم
ُ

 ت

 التشريعات. الشريط الذي

 عرض في عواصم أوروبية،

ل
ّ

 سيحط في بيروت، ويتجو

ل
ّ

 في المدن والقرى ليشك

ستخدم »لإعلاء
ُ

 »وثيقة« ت

 صوت الحق« على حد تعبير

مخرجته
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ّ
زينب فقدت أي

اتصال بابنها 

ركت وحيدة 
ُ

وت

في العراء

ت الرأي العام اللبناني عام 2016
ّ
قضية فاطمة حمزة هز

هوبير كوندي وسعيد التغماوي وفنسان كاسيل في مشهد من الفيلم

)فوتوغرافيا 

أرتيستيكا(
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خبر
صورة
و

ـي فيـروس كورونا، تزدان شـوارع 
ّ

فـي الوقـت الـذي لا تـزال فيـه المـدارس مقفلـة فـي كوسـوفو منـذ 14 آذار )مارس( الماضي بسـبب تفش

ر طفلـة 
ّ

ريـن، واحـدة تصـو
ّ

ة والمصو
ّ
مدينـة فريـزاي بالجداريـات التـي تتنـاول الجائحـة. مـن بيـن رسـومات الغرافيتـي التـي لفتـت أنظـار المـار

ــ أ ف ب( تبـت عليهـا عبـارة »اشـتقت إلى المدرسـة« )أرمنـد نيماني ـ
ُ

ترتـدي كمامـة وإلـى جانبهـا لعبـة وورقـة ك

:YAZAN مجموعة

السينوغرافيا في ورشة رقمية

م 
ّ
في تموز )يوليو( وآب )أغسطس( 2020، تنظ
مجموعة YAZAN، ضمن برنامجها الخاص 

بتدريب الفنانين، ورشة سينوغرافيا إلكترونية 
مجانية مع السينوغراف والكاتب والمخرج 
المسرحي مارك ليني، والمعمار والموسيقي 
والسينوغراف والفنان البصري ستيفان 

زيمرلي، سيشارك فيها ستة أشخاص فقط. 
يتزامن هذا النشاط الافتراضي مع إطلاق عرض 

 Les Justes كارولين حاتم )الصورة( الجديد
للكاتب الفرنسي ألبير كامو )1913 ــ 1960(. 
يستمر تقديم الطلبات إلى غاية 15 حزيران 

علن أسماء الأشخاص 
ُ
)يونيو( الحالي، على أن ت

المختارين في 21 من الشهر نفسه. تتناول 
الورشة مواضيع عدّة، على رأسها نظرة عامة 

إلى السينوغرافيا والدراماتوجيا )نقاش حول 
 المسرحية 

ّ
Les Justes بحضور حاتم(. علماً بأن

التي كتبها كامو في عام 1949 تستند إلى 
القصة الحقيقية لمجموعة من الاشتراكيين ــ 
الثوريين الروس الذين اغتالوا الدوق الأكبر 

سيرغي ألكسندروفيتش عام 1905، وتستكشف 
القضايا الأخلاقية المرتبطة بالقتل والإرهاب.

)yazanbeirut@gmail.com :للمشاركة(

ول والفرقة:
ّ

ُفرح نخ
كلنا في السهر شرق

يوم السبت المقبل، تلتقي الفنانة 
ول )الصورة( الجمهور 

ّ
اللبنانية فرح نخ

في NOW Beirut، بعد انقطاع عن 
الحفلات الحيّة منذ انتشار فيروس 

ات التعبئة العامة  كورونا وفرض إجراء
رة، 

ّ
والإغلاق في البلاد. مع فرقتها المصغ

ستؤدّي المغنية الشابة، كما جرت العادة، 
أعمالًا معروفة لأسماء بارزة، كفيلة 

بنقل الحاضرين إلى الزمن الذهبي للفن 
الشرقية. والموسيقى 

شكّلت فرح فرقتها في الجامعة اللبنانية 
أثناء دراستها التربية الموسيقية. وإلى 
ول على 

ّ
جانب عملها معها، ظهرت نخ

المسرح مع زياد الرحباني، وفي حفلات 
خالد الهبر ضمن الكورال، كما انضمت 

إلى أوركسترا بوخارست خلال مهرجان 
»إهدنيات« في صيف 2018.

ول والفرقة: السبت 13 حزيران 
ّ
فرح نخ

)يونيو( الحالي ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ  NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 

الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

ترسم الفنانة فاطمة عبد الله )الصورة( 
على حجارة التقطتها ممّا بقي للناس 

من شاطئ بيروت لوحات صغيرة معبّرة، 
 Art and More لاقت إقبالًا عبر صفحاتها
على مواقع التواصل الاجتماعي. الفكرة 

بدأت مع الحجر الإلزامي للناس في 
البيوت، فقد أغلقت محلات الهدايا فيما 

كان عيدا المعلم والأم يطرقان الأبواب. لذلك، 
كان لا بد من فكرة سريعة ومبدعة. فقرّرت 

عبد الله الإفادة من موهبتها الأساسية 
في الرسم لكن بطريقة مختلفة عن تقنيات 

الرسم الأصعب، فاختارت أوّلًا الحجارة 
الصغيرة، وبعدها »بورتيكليهات« خشبية 
علق مع المفاتيح أو في السيارات.

ُ
صغيرة ت

 الظروف الاقتصادية 
ّ
تقول عبد الله إن

حدّت من قدرة الناس على شراء الهدايا 
الباهظة. لذلك، كان لا بد من بديل يناسب 

جميع الطبقات. فيراوح ثمن القطع بين 
خمسة إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية، 

تضاف إليها كلفة التوصيل. التسويق 
والاتفاق كلهما يجريان عبر الإنترنت، 
ج والعلبة 

َ
مع الحرص على تعقيم المنت

والكيس.
ماذا ترسم فاطمة للناس؟ تجيب عن 

سؤال »الأخبار«، بالقول: »كل ما يعبر 
عن المشاعر الخاصة، أو الذكريات الأولى. 

الحجر الصغير، الذي يمكن وضعه في 
أيّ مكان في البيت، يرمز إلى الثبات 

والصبر، والتعليقة الخشبية هي رفيق 
دائم للشخص بيده أو في بيته أو 

سيارته. فكيفما التفت، يجد أمامه هذه 
ذكره بسرعة بصاحبها أو 

ُ
الهدية التي ست

الخاصة«. بالمناسبة 
»أنت عالمي«، »لو ضاقت بك المدن أنا لك 
بلاد«، »رنين، في عينيها أغنية«، بمثل 

هذه الاقتباسات، أو بروزنامة تشير إلى 
تاريخ محدّد، أو بعبارات بالإنكليزية 
أو الفرنسية، تستفيد فاطمة من اسم 

الشخص أو طبيعة المناسبة لتقدّم إليه 
ها تخصّه، مع الحرص على 

ّ
هدية يشعر أن

أن تصيبه في العمق، وأحياناً تضيف 
إليها قطعة من الشوكولا أو كيس قهوة 

صغيراً في صندوق مزيّن. ولهذا كان اسم 
Art and More معبراً عن »الفن وأكثر« معاً. 

أيضاً، أنشأت قناة مكمّلة على يوتيوب 
تنشر عبرها مقاطع مصوّرة لعملية 

م، 
ّ
الرسم حتى يستفيد من يودّ أن يتعل

ولو من بُعد.

فاطمة عبد الله: ترسم على حجارة الزمن الصعب
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